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ودف يطلب من مدبّة العارفث - عي : ١١ -/71١‏ بوت - لبناءت 
مؤسة مقافي للطبامة انز 


8 كت‎ ١ 
إسشعواد و بعس مار‎ 








بقلم الدكتور عمر فاروق الطباع 





التعريف 


بأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكري 
الرازي اللغوي مصنف كتاب 
(الصاحبي) 
© 

© موطنه الأول: 

هو أحمد بن فارس. بن زكرياين محمد. بن حبيب الرازي 
اللغوي<١)‏ ويكلى بأبي 0 ويقال له اها القزويني9) الزهراوي 
الأشتاجردي . كما ذكر أبو الحسن الباخرزي نقلاا عن تصانيف بعض 
المتأخرين7" . 


© ابن خلكان : وفيات الأعيان (الجزء الأول ص © . 
0( 0 ما أورده انوك في معجم الأدباء 0 نقلاً عمًا ذكره الحافظ 
(9) معجم الأدباء : هامش .8١0/854‏ 


غير أن المصدر الذي أخذ عنه الباخرزي نفى صحة انتسابه إلى 
قزوين» واعتبر أنْ هذه النسبة قد لحقته. لأنه «كان يتكلم بكلام 
القزاونة» لا لأنه من أهل هذه البلدة. ونفهم من ذلك أن ابن فارس 
اختلف في تحديد موطنه الأول. لك تعوطية لا تن مورلا عمين 
تسمع ما حدّث به مجمع بن محمد عن أبيه بقوله: و(وجدت على 
نسخة قديمة بكتاب المجمل. من تصنيف ابن فارس ما صورته: 
تأليف الشيخ أبي الحسين», أحمد بن فارسء بن زكريًا الزهراوي. 
الأمكاة: خرزع واخختلفوا في وطنه فقيل: كان من رستاق الزهراء من 
القرية المعروةة بكْرسُفَة وجيانا باذ وقد حضرت القريتين 00 ولا 
خلاف أنه قروى20, ويردف مجمع قائلا : 

«وحذئى والدي.. وكان من جملة حاضري مجالسه2"92. قال: 
أتاه آت فسأله عن وطنه فقال: كَرُسّفء قال فتمثل الشيخ (بهذا 
البيت) : 
بلادّ بها شدَت علي تمائمي 2 وأوّلأرض مس جلدي ترابها 

لكنْ ما نقله أبو الحسن الباخرزي عن أبي القاسم سعد بن 
على بن محمد الزنجاني يجعل موطنه الأول (همذان) وهو ما سنعود 
ليه في الكلام على أخباره وجوانب من سيرته . 
© مولده: 

ليس في المراجع التي بأيدينا أية دلالة على مولد ابن فارس . 
)١(‏ معجم الأدباء: 47/4. 
(0) أي مجالس ابن فارس. 


(0) التمائم: جمع تميمة.» وهي خرزة أو نحوها كان الأعراب يضعونها على 
أولادهم للوقاية من العين ودفع الأرواح الشريرة. 
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فلا ياقوت ولا ابن خلكان ولا السيوطي أشاروا إلى ذلك. ومع هذا ' 
فنحن لا نعدم الوسيلة إلى تعيين زمن قريب من تاريخ ولادته ونشأته 
بدليل أن بديع الزمان الهمذاني و «الصاحب بن عبّاد» كانا من تلامذته 
فضلا عن أنه كان يعتدٌ بشيوخه الذين أخذ العلم عنهم وفيهم أبو 
الحسن علي بن إبراهيم القطان. وأبو بكر أحمد بن الحسين الخطيب 
وأبو عبدالله أحمد بن طاهر المنجم. فاستناداً إلى هذه الوقائع ومنها أن 
ولادة الهمذاني كانت سنة (88" ه) وولادة الصاحب سنة (/71” ه) . 
ليس مستبعداً أن يكون ابن فارس من مواليد العقد الثاني أو الثالث من 
القرن الرابع للهجرة. وهذا الإستنتاج يتلاءم مع ما أثبته الزركلي في 
«الأعلام) حين جعل ولادة ابن فارس سنة (784" ه). ولئن كان مثل 
هذا التاريخ ليس مستغرباً إلا أننا نتساءل كيف تمّ لصاحب الأعلام أن 
يطرح هذا التاريخ بمثل هذا التحديد الجازم؟ وإذا كان استند إلى 
مصدر في هذا فلماذا لم يذكره لا سِيّما أن كبار مصنفي كتبٌ 
التراجم - كياقوت وابن خلكان ‏ قد أغفلوا سنة مولد ابن فارس لعدم 
توفر أسباب ذلك . 
فإذا تجاوزنا هذه المسألة حول تاريخ مولد ابن فارس. للعناية 
بتحديد سنة وفاته وجدنا في «معجم الأدياء» تاريخين متباعدين أوردهما 
ياقوت . لا شك أن أحدهما مغلوط ومستبعد. ففى مستهل ترجمته لابن 
فارس يذكر أنه «مات سنة تسع وستين وثلاثمائة».» وفي سياق هذه 
الترجمة يثبت ما قاله مجممع بن محمد من أن وفاته كانت «بالري سنة 
خمس وتسعين وثلاثمائة. ‏ وأنه ‏ دفن بها مقابل مشهد قاضي القضاة. 
بى الحسن على بن عبدالعزيز. . الجرجاني». ومما لا ريب فيه أن ما 
يده مجمع هو التاريخ الصواب» لإجماع المؤرخين عليه أمثال 
الزنجاني والباخرزي قديمأ والزركلي من المحدثين. لكن ابن خلكان 
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أورد خلاف ذلك فقال في موضع : إنه مات سنة «تسعين وثلاثماية) ثم 
أردف عبارته: «وقيل إنه توفي في صفر سنة خمس وسبعين وثلاثماثة 
بالمحمدية(2, والأول أشهر)”" . 
© عهد الطلب: شيوخه 

نشأ ابن فارس محباً للعلم راغباً في التحصيل تواقاً إلى مناهل 
المعرفة وموارد الفكر في عصره. وإذا صح أنه قروي من «كرسف 
جيانا باذ» أو أنه من همذان, وعلمنا أنه رحل في عهد الطلب إلى 
قزوين, وزنجان, وميانج. ساعياً إلى الأخذ عن شيوخ زمانه. . لمسنا 
مقدار ما كان يجيش فى نفسه من شغف بزاد العقل ومؤونته من 
الأصول والفروع في المسائل الدينية واللسانية وأهم معطيات العلوم 
العقلية . 


وتئحن واجدون في (معجم الأدياء» ‏ مما نقله ياقوت عن الحافظ 

السلفي - أسماء عدد من شيوخه الذين كان لهم شأن في تكوين 

شخصيته العلمية» دون أن يفوتنا أن أعظم أساتذته وأولهم في بداية 

نشأته إنما هو والده الذي حدّث ابن فارس عنه فقال: «سمعت أبي 
يقول عق فلقيس'ناضا من هذيل» فجاريتهم ذكر شعرائهم» فما فما 
عرفوا أحدا منهم . ولكني رأيت أمثل("© الجماعة واد تضبيها : 


إذا لم نَحْظَ فى أرض فَدَعُها وحُت اليَعْملاتِعَلَى وَجَاها؛) 


)١(‏ يقصد مديئنة المحمدية. 
(؟) انظر هامش معجم البلدان (87/54). 
(؛) اليعملات: جمع يعملة وهي الناقة الناشطة في العمل. 


/ 


امف إقخط أعيك قيهيا [كاعقات يباكم خدافاة 
ونفسَّك فر بها إن خِفْتَ ضيما وخل الذار تنعى من بكاها 
ف ةوالت ارقيا بارفى.. الست بناجل نشبا براقا 

فوالده إذاً كان في طليعة مؤدّبيه ولذا قال السيوطي في «طبقات 
اللغويين والنحاة» إنه: «قد تعلم العلم عن أبيه». 

أما أساتذته بعد أبيه على نحو ما رواه السلفي الآنف الذكر. 
فمنهم : 

يأبو بكو أحمد بن الحسين الخطيب وكان راوية ثعلب. وأبو 

الحسن على بن إبراهيم القطان, وأبو عبدالله أحمد بن طاهر المنجم 
وعلي بن عبدالعزيز المكيّ. وأبو عُبَيّد وأبو القاسم سليمان بن أحمد 
الطبراني . 


ولعل ابن فارس قد خصٌ أحد شيوخه بالمزيد من الثناء 
والتقديرء وفاء واعترافاً بالفضل حين قال «ما رأيت مثل أبي عبدالله بن 
طاهر - المنجم - ولا رأى هو مثل نفسه)07©. ومما يحملنا على هذا 
الرأي أنه كما روى يَحْبَى بن مَندَةَ الأصبهاني ‏ اه يداه طاليا 
المحدية والة حطير محلنن. عن اصعاب الحدية, دون أن سمي 
أحداً ممن سمعهم أو جلس في حلقتهم. وكان حريّاً أن لا يغفل هذا 
لو أنه شغف ببعض هؤلاء على نحو ما أعجب بابن طاهر المنجم . وآنا 
كان مصداق هذا التصور فالذي يهمنا في هذا السياق. عناية ابن 
فارس بتثقيف عقله وركوبه الصعب سعياً وراء موارد العرفان الثرة 


1 الحدى : العطاء , 
(؟) انظر: شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي (ج # ص #5). 


أ 


يشهد على ذلك هذان البيتان اللذان نقلهما عن لسانه أبو الفتح. 
سليم بن أيوب الفقيه الرّازي. وهما: 
إذاكم قاذ سح العميقية وكبرب الجر نو وييرة لدعا 
يليك حسنٌ مان الريع فأخدَك للعلم فلي تتَى0 
فهذا البيان عن الهمة القعساء واللامبالاة بوطأة الفصول والأيام 
فى سبيل أخذ العلم مثال صادق للفضول العلمي الذئ يبن لابق 
فارس طول الباع في العديد من المسائل العلمية على اختلاف ألوانها 
وهو ما يكشف عنه عهد الأستاذية فى سيرته . 


© أستاذيته ونبوغه : 

تواترت الروايات التي تصف ابن فارس بصفات النابهين والتوابغ 
الذين مارسوا دور الأستاذية ببراغة. والذين تألق من تلامذتهم العديد 
من المشاهير والأعلام . فقد اعتبره الزنجاني «من أئمة أهل اللغة في 
وقته») وقال: «كان أبو الحسين. أحمد بن فارس. . محتجا به في 
جميع الجهات. غير منازع. منجباً في التعليم. ومن تلاميذه بديع 
الزمان الهمذاني. وغيره)”2'' . 

وحدّث الباخرزي فقال: «أبو الحسن بن فارس. إذا ذكرت اللغة 
فهو صاحب مجملها". وعندي أن تصنيفه ذلك من أحسن ما صنف 
في معناهاء وأن مصنفها إلى أقصى غايات الإحسان تناهى)7؟). 


)١(‏ انظر معجم الأدباء: حاشية ص 8١‏ (الجزء الرابع). 
5) م.ن. 

(9) المجمل: من كتب ابن فارس في اللغة. 

(5) معجم الأدباء: هامش صفحة 8١‏ (الجزء الرابع). 


١ 


وإلى مثل هذه المعاني جتان ابن خلكان بقوله: «كان إماما في 


علوم شتى. خصوصاً اللغة. فإنه أتقنها وألف كتابه المجمل. . 

على اختصاره همع شيعا كثيراً وله كتاب حلية الفقهاء وله ل أنيقة 
الأسلوب.. وعليه اشتغل بديع الزمان الهمذاني صاحب المقامات. . 
وله أشعار جيدة دكرها ياقوك20, 


وقد أفرد الثعالبي في يتيمة الدهر حيّزاً مرموقاً ترجمّ فيه لابن 
و(كان - أي ابن فارس ‏ بهمذان من أعيان العلم وأفراد الدهر. 
لم إتقان العلماء. وظرف الكتاب والشعراء . وهو بالحبل كاين 
لنكك59) بالعراق. وابن خالويه”9) بالشام. وابن . العلاف7؟) بفارس . 


2005 - م86/١( ابن خلكان: وفيات الأعيان‎ )١١ 

(؟) ابن لنكك: هو محمد بن محمد بن جعفر البصري المتوفى سنة (57569 ها 
م) من الشعراء المجيدين اعتبره الثعالبي صدر أدباء البصرة وقال: أكثر 
شعره ملح وطرف. جلها في شكوى الزمان وأهله وهجاء شعراء عصره وهو 
القائل : 
نعيب زماننا والعيب فينا ‏ ولو نطق الزمان إذا هجانا 

سه ابن خالويه : من علماء اللغة في عصره (توفي سئة 10/8 هم ع /وم)).ء 
أخحذ العلوم اللسانية عن أئمة عصره أمثال ابن دريد وابن الأنباري 
والسيرافي. وكان في مسائل اللغة والنحو ذا مذهب معتدل بين الكوفيين 
والبصريين . 

(5) ابن العلاف: هو الحسن بن علي بن أحمد النهرواني. المكنى بأبي بكر 
184-1710" هع خ#مم ل 1م عاش في بغداد وكان شاعرا يحسن 
منادمة الخلفاء. له قصيدة في رثاء الهرّء رمز بها إلى عبدالله بن المعتز لان 
خشي أن يرثيه خواً من نقمة الخليفة المقتدر. وم القصيدة قوله: ويا هر 
فارقتنا ولم تعذ) . 


١١ 


وأبي بكر الخوار زمى(') بخراسان وله كتب بديعة ‏ ورسائل مفيدة ‏ 
وأشعار مليحة ‏ وتلامذة كثيرة منهم بديع الزمان. وأنا اكب من رسالة 
الملاحة يناسب كتابي هذا في محاسن أهل العصر يتضمن أنموذجاً من 
ملح شعراء الجبل وغيرها من العصريين وظرف أخبارهم» 22 . 

ولم تقتصر أستادية ابن فارس على ما أشار إليه التعالبى وقراءة 
بديع الزمان الهمذاني عليه فقل أجمعت المصادر على أن الصاحب بن 
عباد «وكان. . يكرمه. ويتتلمذ له ويقول: شيخنا أبو الحسين. ممن 
رزق حسن التصنيف., وأمن فيه من التصحيف)”9(». 

ومن الأخبار القمينة بتأكيد جليل مكانته وعظيم منزلته في 
عصره. وسعي أركان السلطان إليه آنذاك» للإفادة من سعة اطلاعه 
وعميق إلمامه بلغة العرب وأدابهم . أنه استوطن بالحرة «(وكان سبب 
ذلك أنه رحل إليها من همذان, ليقرأ عليه محد الدولة. أبو طالب 
فخر الدولة فسكنها واكتسب مالا وبلغ ذلك بتعليمه فى النجابة لا 
مشهورا) , 

ووجود ابن فارس في الري هو الذي جمع بينه وبين 
الصاحب بن عباد وكان وقتذاك وزير فخرالدولة بن بويه. فتعارفا وقويت 
بينهما أواصر الصداقة وبات ابن فارس موضع حفاوة الصاحب 
)١(‏ أبو بكر الخوارزمي: من الكتاب والشعراء المرموقين في القرن الرابع 

الهجري (854- 887 ه - ه94 148 م). عاش في الشام قرب حلب 
ومن آثاره رسائل مسجعة في المدح والهجاء والرثاء . 

5( أوردنا هذه الرسالة بعل هذه الترجمة . 
(9) معجم الأدباء: 8*/85. 
(4) م. ن: هامش ص 2,8١‏ ومتن ص 87#. 


١ ؟‎ 


وتكريمه» كما بات الصاحب الوزير موطن إعجاب أبي الحسين الذين 
هزته مروءة الصاحب وإيثاره إياه بالحفاوة وإشادته بفيض أدبه ومعرفته 
فألف كتابه «الصاحبي)(') ود ! للمودة القائمة بينهما ووفاء للوزير 
الصديق. وهكذا أفادت اللغة وبالتالي المتأدبون وأرباب العلم من 
جنى هذا الوئام الذي انعقدت راياته في دولة الأدب بين الكتاب 
وأصحاب المقامات من الخلفاء والوزراء. 


© باقة من أخباره : 

نستهل هذه الباقة» بما يتناسب واطراد السياق الذي تقدّم 
ويكشف عن طبائع الزمن إذا تصرم. فبعد أن كان الصاحب وابن 
فارس حليفي رخاء وأليفي حبٌ وصفاء. فرّقت بينهما مفارقات السياسة 
وأهواء المناصب والسيادة فانحرف الوزير الصاحب عن ابن فارس - 
كما أثبت ياقوت والثعالبي - لانتساب - العلامة أبي الحسين - إلى 
خدمة آل العميد وتعصبه لهم) . وعندما «أنفذ ‏ ابن فارس - إلى - 
الصاحب ‏ من همذان كتاب الحَجّر من تأليفه: قال الصاحب رد 
الحجر من حيث جاءك. ثم لم تطب نفسه يتركه فنظر فيه وأمر له 
بصلة)0) . 


وواضح من كلام ياقوت أن الصاحب هو الذي انحرف عن ابن 
فارس للأسباب التي ذكرناهاء ولم يكن ابن فارس المبادىء بالجفاء 
بدليل كتاب الحجر الذي أنفذه إليه. هكذا تتجلى شيمة كريمة من 
شيم مصنف «الصاحبي) ألا وهي الترفع عن العصبية واللاخلاص لعهد 


(1) واضح أن اسم الكتاب إنما هو نسبة إلى «الصاحب» بن عبّاد. 
(؟) معجم الأدياء: 854//ا1/. 


الأصحاب والخلان. فقد كان معروفاً بكرم الأصالة وسمة النبالة. 
واشتهر عنه الإيثار ا الآثرة : 


فقد «كان كريماً جواداً لا يبقي شيئاً وربما سئل فوهب ثياب 
جسمه وفرش بيته. واعترف له الصاحب بن عباد نفسه بهذا الفضل 
وقال: «دخلتني الحمية لهذا البلد - يريد الرى - كيف لا يكون فيه 
رجل على مذهب هذا الرجل؟ المقبول القول عن جميع الألسنة)(') 
وأيد الزنجاني هذه الصفات حين قال: «كان ابن فارس كريم النفئس 
جواد اليد لا يكاد يردٌ سائلا). 


أما شخصيته كأديب ناقد وعالم باحث فتتميّز بإدراك أثر البيئة 
والعصرء والاعتقاد ببواعث التحول والتطوّر. فلم يكن تقليدياً متزمتا. 
وإنما كان ذا وجدان يقظء. ذواقة للشعر. فاعترف للمتأخرين بالكثير 
من أسباب تألقهم على نحو ما نجد في رسالته التي كتبها لأبي عمرو 
محمد بن سعيد الكاتب وهي الرسالة التي أثبتها الثعالبي في يتيمة 
الدهر. والتي سنضمها إلى هذا «التصدير..» الذي يعرف بابن 
فارس. ففي هذه الرسالة مثال للناقد المتبحر في اللغة والأدب الملم 
بأفانين الكلام والشعر غير المنحاز للقديم بوصفه قديما ولا للحديث 
لمحرد كونه جديداء. فالذيى يعلو عنده حسن الصياغة وجودة الأداء 
وطرافة المعنى ومذهبه في النقد والرأي إنما يرتكز على أن البراعة 
والإجادة ليستا وقفاً على زمن أو عصر وإنما هما في متناول الشعراء 
والأدباء على كرٌ الدهور. 


.)8١/5( أيضاً: معجم الأدباء‎ .)85/1١( انظر: أنباء الرواة‎ )١( 
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* 0 من بيد 
ال ااا الحياة القروية 
بجمال الاعتزاز النفسي وإباء الضيم أو المهانة أليس هو القائل : 
وتفسنك فد بها إن خفت ميقا وخل الدَارتحزن مَنْ بكاها 
فإِنك واجد أرفبا بأرض ولبم مواد انبا محوافا 
وكان رضى النفس, غير ملحاح في شهوات الدنيا وملاذ الحياة» 
يمت بالعيش فيجدل الهناءة فى هذه القناعة وهكذا لا يتخلى عن الرجاء 
والأمل واعخدا المسرة بين دفاتره وفي ضوء سراجه . إسمعه يقول: 
وقالوا: كيف أنتّ؟ فقلت خيرٌ تَقَضى حاجة ويّفوت حا 
إذا ازدحمت هموم القلب قلنا2 عسى يَوما يكون لها انفراج 
نديمي هرتي وسرور قلبي دفاترانى ومعشوقي السراج 
وكان ابن فأارس ا جم لون مهنا عه رزانة وعقلا وواقعية 
بعيدة عن الافتئات والصّلف . ألا ترى هذه المحامد فى هذين البيتين : 
جنار 6 - 0 6 8 ءه م20 9 هو ساس ه 
فلمّا حبرت الناسٌ خَيْرَ مجرّب2 ولمأرخيراًمِنهعدتإِلَيْهِ 
ويدعو إلى الرضى بالقضاء فيقول : 
تلبس لاس الرضى بالقتشيما بغر الأمور لمن يملكُ 
تقد رأنتٌ وجاري القضا فيا تششدن لمي تيان 


وجاء فى معجم الأدباء قول ياقوت الحموي: قرأت بخط الشيخ 


١. 


وجه (المجمل) والأبيات له. ثم قرأتها على سعد الخير الأنصاري. 


وأخبرني أنه سمعها 
عن ابن كاسن 
نأذار مسقن بذات الضالم من إضم 
إني لأذكرٌأياماً بهاء ولئنا 
ندني مُسَعْشَعة منامعتقة 
إذاتمرّزهماشيخبهطرق 
والزق ملآن من ماء السرورء فلا 
وعسانب هن التا ع :فاذ كدر 
نشنم البو قيمينا وافااقييما 
وقائض امناو رسا يتا يمره 


من ابن شيخه ابن زكريا.ء عن سليمان بن أيوب » 


سقاكِ صوبٌ حيا من واكف العينٍ 7" 
في كل إصباح يوم قرة العين”") 
تشجها عذبة من نابع العين”) 
سرت بقوتها في الساق والعين) 
تخشى تولّه ما فيه من العينٍ0*» 
في عيشنا من رقيب السوء والعين') 
فيان سدق بلا بخس ولا عين) 


فتكتفى من ثقيل اللدين بالعين””") 


ىلر هن 3 هو وى ” 0 7 و 
و«المجمل)9» المجتبى يعنبى فوائله 
حفاظه عن كتاب «الجيم)”''" و «العين)0) 


00 01) 


)0 الطرق؟ ضعف في الركبتين ‏ العين (هنا) عين الركبة . 


() توله (هنا): تسرب الماء ‏ العين (هنا) : 


(5) العين (هنا): الرقيب. 
(0) العين في الميزان. 
(8) العين: المال. 


(9) أي كتاب المجمل وهو لابن فارس. 


الثقب ف المزادة ١‏ 


)0١(‏ أي كتاب الجيم في اللغة لأبي عمرو إسحق الشيباني الكرماني 


.)ها١5ك(‎ 


)١1١(‏ أي كتاب العين في اللغة للخليل بن 


أحمد (ه/ا١‏ ه). 


بالجناسات العديدة المتأتية من استعمال «العين») بضروب من 
الدلالات . 


وفي شعره ظرف ودعابة لا تخلو من التعريض الخفي بالدهر 

القاهر الذي لا مكانة فيه إلا للدرهم. ألا ترى ما عنينا من خلال 
ماأورده البيروني له من أبيات في كتابه «الآثار الباقية) : 

قَدْ قال فيما مَضى حكيم كا الجرى: ا ايم :1ه 
فقلتَ قول امرىءٍ لبيب فا امير الآ مدرمميةهة 
من لم يكن معهٌ يِرْمَماه لم تلنفت عِرَسّه إليه') 
وكان من ا حتييونر لينل بعدة عليه 

ومن مطوّلات ابن فارس قصيدته إلى القاسم بن حَسُوَلَة يذكر 
فيها كيف توقع أن يزوره ابن بابك عندما قدم هذا الأخير إلى الري في 
أيام الصاحب بن عبّاد لكي يقضي له حقٌ علمه وفضله. وكيف أن ابن 
بابك كان يتوقع زيارة ابن فارس له ليقضي حقّ مقدمه. بينما «لم 
يفعل أحذهما ما ظَنْ صاحبه)(2). ومن هذه القصيدة قوله : 
تيت في وَصْلي فَعَدّي عتاّبك وأدُني بديلاً من نواكِ إيابّك7" 

تيقلت أَنْ لم أ جد فيليا بأيسر مطلوبٍ فهلا كتابك 
سيلب عيب ها في الناة ارظا لي فلات ذه ك3 


. العرس: زوجة الرجل‎ )١( 
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6) النوى: البعد ‏ والاياب: العودة والرجوع . 
(5) المرقلاات: جمع مرقلة: النوق السريعة. 


١7/ 


يارب إِنْ ذنوبي قد أحطتٌ بها علماء وبي وبإعلاني وأسراري 
أنا الموخدُ لكني المقرّبها فهّب ذنوبي لِتَوْحيدي وإقراري 
© آثار ابن فارس : 

لم يكن الشعر في أدب ابن فارس سوى ملمح من رواء أدبه فهو 
من المقلين في هذا الباب الذي عبّر فيه عن بعض خواطره ومواقفه 
وشكواه الرقيقة من وطأة الدهر مع العسر والفقر. لذلك لم تكن وقفتنا 
أما شاعريته إلا وقفة العجلان ما دام الذي يستأثر باهتمامنا الجانب 
الآخر من آثاره. وهو تصانيفه في اللغة بعامة ومنها كتاب «الصاحبي) 
بخاصة. لذ رأينا من المفيد أن نضع بين يدي القارىء العربي الغيور 
على تراث أمته واللصيق الصلة بهذا التراث والراغب في أن ينمي 
معرفته بخصائص العربية وآثارها ثبت من آثار أبي الحسين أحمد بن 
فارس. قبل أن نخوض في ثنايا فصول «الصاحبي» ومسائله. وأهم 
هذه التصانيف الآتية : 
كتاب المجمل . 
كتاب متخيّر الألفاظ . 
كتاب فقه آللغة. 
كتابُ تفسير أسماءٍ النبى كلل . 
كتات دُخائر آلكلمات.. 
كتات الححر. 
كتابٌ غريب إعراب آلقرآن. 
- كتابُ العزق. 0 
كتابٌ جامع التأويل في تفسير القرآن. 
كتاب مقاييس اللغة. 


كتابٌُ أخلاق النبى . 
كتاب مَقَدْمةٍ الفرائئض 
كتابٌ حلية الفقهاء . 
كتاتٌ مقدّمة كتاب دار آلعرب. 
كتاب العم والختال. 
كتابٌ الليل والنهار. 
كتات أصول الفقه. 
- كناب شرح رسالة الزهري إلى عبدالملك بن مروان. 
كتابٌ الثيات وَالحْلِي . 
3 كتات كفاية المتعلّمين في اختلاف النحويين . 
ب كتات «الصاحبي) الذى صنفه لخزانة الصاحب وهو موصوع هذا 
توافت 
© 
تلك كانت أبرز الجوانب فى حياة العلامة أحمد بن فارس 
وسيرته وأخباره وشخصيته وآثاره تسأل الله أن تكون وافية 
بحقه وأن يكون تقديم كتابه «الصاحبي) للمنقف العر بي 
وأربات العربية القيّمين على تراثها وافياً بحقّ الحفاظ على 


بير وت شعبان م١ ١‏ 


كانون الثانى ١9917‏ 
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رسالة أحمد اسن فار س 


لأبى عمرو محمد بن سعيد الكاتب 


© 
شعراء الجاهلية والمولدين 


قدّم الثعالبي لهذه الرسالة بقوله: ‏ إنها ‏ في غاية الملاحة. وقد 
تضمنت نماذج من ملح شعراء الحبل وغير هم من المعاصرين. وفيها 

وألهمك الله الرشاد» وأصحبك السداد. وجنبك الخلاف.» وحبب 
إليك الإنصاف . 

وسبب دعاني بهذا لك إنكارك على (أبي الحسن محمد بن 
على العجلى) تأليفه كتابا فى الحماسة. وإعظامك ذلك. ولعله لو 
فعل- حتى يصيب الغرض الذي يريده. ويرد المنهل الذي يؤمه- 
ل ستلدرك من حيدل الشعر ونقية ي» ومختاره ورصيه كثيرا مما فات المؤلف 
الأول . 

فماذا الأنكارء ولمه هذا الاعتراضء, ومن ذا حظر على المتأخر 
مضادة المتقدم؟ ولمه تأخذ بقول من قال: «ما ترك الأول للآخر شيئا» 
وتدع قول الآخر: «كم ترك الأول للآخر؟» وهل الدنيا إلا أزمان» 
ولكل زمن منها رجال؟ وهل العلوم بعد الأصول المحفوظة إلا خطرات 
الأفهام ونتائج العقول؟ ومن قصر الآداب على زمان معلوم . ووقفها 


وف 


على وقت محدود؟ ولمه لا ينظر الآخر مثل ما نظر الأول - حتى يؤلف 
مثل تأليفه. ويجمع مثل جمعه. ويرى في كل ذلك مثل رأيه؟ . 


وما تقول لفقهاء زماننا إذا نزلت بهم من نوازل الأحكام نازلة لم 
تخطر على بال من كان قبلهم؟ أ وما علمت أن لكل قلب خاطراً ولكل 
خاطر نتيجة؟ ولمه جاز أن يقال بعد (أبي يي تجام) مل تعره .وام يجن أن 
يؤلف مثل تأليفه؟ ولمه حيرت :وابيعا وحظ رن سانعا. .وحريف اذل 
وسددت طريقاً مسلوكاً؟ وهل (حبيب) إلا واحد من المسلمين له ما 
لهم وعليه ما عليهم؟ ولماذا جاز أن يعارض الفقهاء في مؤلفاتهم وأهل 
النحو في مصنفاتهم والنظار في موضوعاتهم وأرباب الصناعات في 
حص تطعالم رح يج مارفة بي العام اي كاب تيد يي في 
الأبواب التى شرعها فيه؟ أمر لا يدرك ولا يدرى قلاره. . 
ولو اقتصر الناس على كتب القدماء لضاع علم كثير. ولذهمب 
أدب غزير. ولضلت أفهام ثاقبة. ولكلّت ألسن السنة. ولما توشى أحد 
لخطابة. ولا سلك شعباً من شعاب البلاغة. ولمجت الأسماع كل 
مردد مكررء وللفظت القلوب كل مرجع ممضغ. وحتام لا يسأم : 
لود خنت من مازن لم تستبح إبلي 


ولمه أنكرت على العجلي فعرونا واعترفت لحمزة بن الحسين 
ما أنكره على أض تمام في زعنمةة أن في كتابه تكزريرا وتصحيفاً وإبطاء 
وإقواء ونقلا لأبيات عن أبوابها إلى أبواب لا تليق بها ولا تصلح لها. 
إلى ما سوى ذلك من روايات مدخولة وأمور عليلة؟ . 
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ولمه رضيت لنا بغير الرضى؟ وهلا حثثت على إثارة ما عيبته 
وأفكار عن العضرة: 

على أن ذلك لو رامه رائم لأتعبه. ولو فعله لقرأت ما لم ينحط 
عن درجة من قبله من جدّ يروعك وهزل يروقك واستنباط يعجبك 
ومزاج يلهيك . 

وكان بقزوين رجل معروف بأبي محمد الضرير القزويني حضر 
طعاماً. وإلى جنبه رجل أكول فأحسٌ أبو حامد بجودة أكله. فقال: 


ورصاحب لى بطنه كالهاوية. 


فانظر إل وجازة هذا اللفظى وجودهة وفوع الأمعاء إن جنب 
معاوية . وهل 52 ذلك إن لم يقله عوياة عجرد وأبو السمقمق؟ وهل 
ريفزوين وجل يعرف باين الرياشي الفزويني» نظر إلى خاكم عن 
حكامها ‏ من أهل طبرستان ‏ مقبلا» عليه عمامة سوداء وطيلسان أزرق 
وفميص شديدك البياض ويه أحمر, وهو مع ذلك كله قصيرء على 
برذون أبلق هزيل الخلق طويل الحلق, فقال حين نظره: 
وحاكم حاءً على أبلق. 
5 9 جاءً ا | 95 ل 


فلو شاهدت هذا الحاكم على فرسه لشهدت للشاعر بصحة 
القشهة وجودة التمثيل ولعلمت أنه لم يفقصر عن قول بشار بن برد. 


.و" 


كأن مشثار النقع() فوق رؤوسهم 
وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه 
فما تقول لهذا. وهل يحسن ظلمه في إنكار إحسانه وجحود 
تجويده؟ . 
وأنشدني الأستاذ أبو على محمد بن أحمد بن الفضل لرجل 
بشيراز يعرف بالهمذاني, وهو اليوم حي يرزق» وقد عاب بعض كتابها 
على حضوره طعاماً مرض منه : 
وقيتَ الرَّدى وصروف العلل 
ولا عرفت قدماك الرّلل 
شكى. الميرضن المحد لهذا مرضت 
فلن" يفيت ايها آبال 
لك التذقية 5 عت عليك 
باذ اكلت: لعا البيفا؟ 
طعام يسوى ببيع النبيذ 
ويصلاح من خذر ذاك العمل 
وأنشدني في شاعرء هو اليوم هناك» يعرف بابن عمرو الأسدي. 
وقد رأيته فرأيت صفة وافقت الموصوف: 
وأصفر العم أذرق: التحسدقفةة: 
حايد باسك الحدا ير ا 


)1 النقع : الغنا 
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إن تيت فى هجوه بقافيه 
تكيل شعر الرلية صيدفة 
وأنشدني عبدالله بن شاذان القاري ليوسف بن حمويه. من أهل 
قزوين. ويعرف بابن المنادي : 
إذا دشت .يد نيسيضييها 
قل يتشررك: سيشنطرة الأشيى 
له لطف وليس لديه عرف 
كبارقة ‏ تروق ولا تريق 
فما يخنشى العبدر له وداه 
كينا تالوعية لا يشق السبدين 
وليوسف محاسن كثيرة. وهو القائل. ولعلك سمعت به: 
حججم مثلي زيارة الخِمَارِ 
واقتنائي الععقار شرب العقار 
ووقاري إذا توقر ذو الشي 
عبنةة :وسط. النقدى ارك اللوقيار 
فنا" امالس ]3 التمدافة ذانيت 
عذل .قم يله جبححة جار 
ما به كوكب يلوح لساري 
فر سويت نر شيب حعا 
أحور الطرف فاتئن سححر 
وعبكقتنا: عن السوعدافية تبه 


يف 


فرأينا النهار في الظهر جاري 
وهي مليحة كما ترى. وفي ذكرها كلها تطويل والإيجاز أمثل . 
وما أحسبك ترى بتدوين هذا وما أشبهه بأساً. 
ومدح رجل بعص أمراء البصرة. تم قال بعل ذلك - وقل رأى 
توانياً في أمره- قصيدة يقول فيها كأنه يجيب سائل : 
جودت شعرك في الأمير 
٠‏ 1 فكبف أمرك؟ قلت فاتر 
فكيف تقول لهذا ومن أي وحه تأتي فتظلمه . وبأي شي ء تعانذه 
فتدفعه عن الإيجاز والدلالة على المراد بأقصر لفظ وأوجز كلام» وأنت 
الذى الشيدتي + 
سَدّ الطريق على الزمان 
كما أنشدني لبعض رجال الموصل : 
فديتك., ماشبت عن كبرة 
كاد مبجرت فحل الهفشيت 
ولو قد :وضيلت: لغياة: التشقينات 
وشياطين الأنس ومردة العالم فى الشعر؟ . 
وأنشدنى أبو عبدالله المغلسى المراغى لنفسه : 
غداة تولت عيسهم فترحلواء 
مكييةت على ترحالهم بيت 
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فلا مقلتي أت حقوق ودادهم. 
ولا أناعن عيني بذاك وفيت 
وأنشدني أحمد بن بندار لهذا الذي قدمت ذكره. وهو اليوم حي 
يرزف: 
زارني في الدجن فلم عليه 
طيب (ردافه لدى الرقباء 
والشريا كأنها كف خود 
أبرزت ‏ من غلالة زرقاء 
وسمعت أبا الحسين السروجي يقول: «كان عندنا طبيب يسمى 
النعمان ويكنى أبا المنذرء فقال فيه صديق لي : 
انول لتتعوانة» دياق 12 1 
نفوساً نفيساتٍ إلى باطن الأرض, 
أبا منذر أفنيت. فاستبق بعضنا 
حنَانيك: بعض الشرّ أهونُ من بعض, 





1د(3ي> 


القسم الأول 
الصاحبي 


2 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قال الشيخ أبو الحسين لحيل بن فارس أدام الله تأبيذه : 

هذا (الكتابُ الصاحبيٌ) في فقه اللغةٍ العربيةٍ وسننٍ العرب في 
كلامها. وإنّما عَنوَنّه بهذا الاسم لأني لما ألّفته أودئمته خحزانة 
(الصّاحب)7 الجليل كافى الكفاةعَمَرَ اللّهُ عراص العلم والأدب والخير 
والعدل يطول مرو تحملا يذلك وتحتناء: إذ كان .يقئلة: كاف الكفاة 
أحسنّ ما فى كتابنا هذا مأخودُ عنه ومُفاد منه. فأقول: 

إن لعلم الغرب أصلاً وفرعاً: أمّا الفرعٌ فمعرفة الأسماء 
والصفات كقولنا: «رجل») و«فرس» و«طويل) و«قصير)». وهذا هو 
الذى يبدأ به عند التعلم . 

وأمًا الأصل فالقول على موضوع اللغة وأوّليتها ومنشأهاء ثم على 


)١(‏ هو أبو القاسم الصاحب بن عيّاد. إسماعيل بن عباد بن العباس بن عباد بن 
أحمد بن إدريس الطالقاني. وزير مؤيد الدولة أبي منصوربن بويه وفخر 
الدولة. وصحب أبا الفضل الوزير بن العميد وأخذ عنه الأدب والشعر 
والترسل» وبصحبته لقب بالصاحب. كانت ولادة الصاحب في ١5‏ ذي 
القعدة سنة #75 ه (لا"97 م). توفي ليلة الجمعة 85" صفر سئنة 586 ها 
(4968م). 


ذا 


رسوم العرب في مخاطيتها. وما لها من الافتنان ا وفجا ا 

والناس في ذلك رجلابنٍ : 0 0 0 فلا يعرف غيره. 
وآخر جمع الأمريْنٍ اه وهذه هى الرتبة العلياء لأن بها يُعلم خطابٌ 
القران والسنة: وعليها يعول أهل التّظر والفعناء وذلك أن طالب العلم 
العلويٌ يكتفي من سماء «الطويل» بأسم الطويل. ولا يَضيره أن له 
يعرف «الأشقٌّ)<37) و «الأمَقٌ,”9) وإن كان في علم ذلك آنادة فضل . 

وإنما لم يَضِرْه خفاكء ذلك عليه لأنّه لا كاد يجدُ منه في 
كتاب الله جل ثناؤه شيئاً فيحْوَج إلى علمه؛ ويقلُ مثله أيضاً في ألفاظ 
رسول الله لكيه , إد كانت ألفاظه عله هى السهلة العددةن 

ولو أنه لم يعلم توسع العرب في مخاطباتها لَعَيّ بكثير من علم 
محكم الكتاب والسنة. ألا تسمع قول الله جل ثناؤه: «ولا تَطرٌدٍ الّذِين 
يَذُعون ربهم بالغداة والعَشِىّ يُريدونَ وجهّه24 إلى آخر الآية؟ فسِرٌ 
هذه الآية .في نطقها لا يكون بمعرفة عريب اللغة والوحشي. من 
الكلام . فانم معرفته دغير ذلك مما 5 كتابنا هذا يأتى على أكثره 
بعون الله تعالى . 

والفرق بين معرفة الفروع ومعرفة الأصول أن ضما بالأدب لو 
سئل عن «الجزم) والتسويد»9؟) في علاج النوق. فتوقف أو عي به أو 


)010( الأشق : الطويل من الرجال والخيل (لسان العرب) نقلاً عن الأصمعي وابن 


الأعرابى 
5) الأمقّ: اك بلد أمق (مؤنئه مقاء ج مقّ): بعيد الأطراف. الطويل طولا 
فاحشا في دقة. من المقق وهو كل تباعد بين شيئين. 3 


(9) القرآن الكريم: سورة الأنعام : الآية *ه. [! 
(5) التسويد: من سود الابل تسويدا إذا دق المسح البالىي من شعر فداوى به 
أدبارها (لسان العرب مادة «سود»). 
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لم يعرفهء لم ينقصه ذلك عند أهل المعرفة نقصاً شائناً. لآن كلام 
العرب أكثر من أن يحصى . ولو قيل له : هل تكلم العربٌ في النفي 
بما لا تتكلم به في الإثبات» ثم لم يعلمه لنقصه ذلك في شريعة 
الأدب عند أهل الأدب. لا أن ذلك يردد دينه ل 0 لمأثم . 


كما أن تويةا ص00 القائل : 


0 الفضل 
هيناً لكن لو قيل له مكان «لَهنكِ): ما صل القسم. وكم حروفه» وما 
اريت الخمسة لمده بالأفعال يكون الاسم بعدها منصوباً 
وخيره مرفوعاً؟ فلم بي يجب لحكمعليه انه لم يشاءً(")صناعة النحو قط . 


فهذا الفصل بين الأمرين. 

والذي جمعناه في مؤْلّفنا هذا مفرّق في أصناف” العلماء 
المتقدمين رضي الله 3 وجزاهم عنا أفضل الجزاء. 3 لنا فيه 
اختصار مبسوط أو بسط مختصر أو شرح مشكلٍ أو جمع متفري . 

فأوّل ذلك: 


. هنك : أي لأنك. وهي للتأكيد‎ 2١١ 
. لم يشأم الشيء. .. : لم يدخل فيه ولم يخالطه‎ )0( 
. أي التصانيف‎ 2 


باب القول على لغة العرب 
أتوقيف . أم اصطلاح 

أقول : إن لغة لغرب توقيف(١».‏ ودليل ذلك قوله جل ثناؤه : 
«وعلّم آدم الأسماء كلهابه” فكان ابن عبّاس يقول: علمه الأسماء 
كلها وهي هذه التي يتعارفها الناس من دابة وأرض وسهل وجبل وحمار 
وأشباه ذلك من الأمم وغيرها. 

وروىك ات عن مجاهد قال: علمه اسم كل شيء . 

وقال غيرهما: إنما علّمه أسماء الملائكة. 

وقال آخرون: علمه أسماء ذرّيته أجمعين. 

والذي نذهب إليه في ذلك ما ذكرناه عن ابن عبّاس. فإن قال 
قائل: لو كان ذلك كما تذهب إليه لقال: «ثم عرضهن أو عرضهاء 
فلما قال: «عرضهم» علم أن ذلك لأعيان بني آدمَ أو الملائكة» لآن 
موضوع الكناية في كلام العرب يقال لما يَعقل «عرضهم» ولما لا يعقل 
«عرضها أو عر ضهن» - قيل له: إنما قال ذلك والله أعلم لأنه جمع ما 
يَعقل وما لا يعقل فغلّب ما يعقل. وهي سنة من سنن العرب. أعني 
(باب التغليب). وذلك كقوله جل ثناؤه: «والله خلق كل دابة من ماء: 
فمنهم من يمشي على بطنه. ومنهم مَن يمشي على رجِلَيْنء ومنهم مَنْ 
يمشي على أربع 274 فقال: «منهم» تغليباً لمن يمشي على رجلين 
وهم بنو آدم . 


)١(‏ التوقيف: نصٌ الشارع المتعلق بأمر كاللغة» وهو يقابل عند أهل العلم 
الوضع والاصطلاح . 

(؟) القرآن الكريم: سورة البقرة: الآية .١‏ 

09 القرآن الكريم: سورة النور: الآية ©4. 


ض 


فإن قال: أفتقولون في قولنا سيف وحسام وععضب22 إلى غير 
ذلك من أوصافه أنه توقيف حتى لا يكون شيء منه مُضْطلحاً عليه؟ 
قيل له: كذلك نقول: (والدليل على صِحّْة ما نذهب إليه إجماع 
العلماء على الاحتجاج بلغة القوم فيما يختلفون فيه أو يتفقون عليه. 
ثم احتجاجهم بأشعارهم, ولو كانت اللغة مُواضعَةَ واصطلاحاً لم يكن 
أولئك في الاحتجاج بهم بأولى منا في الاحتجاج لو اصطلحنا على لغة 
اليوم ولا فرق). 

ولعل ظاناً يظنّ أن اللغة التي دلّلنا على أنها توقيف إنما جاءت 
جملة واحدة وفي زمان واحد. وليس الأمر كذاء بل وقف الله جل وعرٌ 
آدم عليه السلام على ما شاء أن يعلمه إياه مما احتاج إلى علمه في 
زمانه؛ وانتشر من ذلك ما شاء الله. ثم علم بعد آدم عليه السلام من 
عرّب الأنبياء صلوات الله عليهم نبياً نبياً ما شاء أن يعلمه. حتى انتهى 
الأمر إلى نبيّنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلجء فآتاه الله جل 
وعزّ من ذلك ما لم يؤته أحداً قبله. تماما على ما أحسئه من اللغة 
المتقدمة. ثم قر الأمر قراره فلا نعلم لغة من بعده حدثت. 

فإن تعمّل(" اليوم لذلك متعمّل وجد من ثُقَاد العلم من ينفيه 


0 
ويرده. 


ولقد بلغنا عن (أبي الأسود)”») أن امرأ كلمه ببعضصس مأ أنكره أبو 


. العضب: السيف القاطع‎ )١( 

(؟) تعمل: تكلف العمل. والمتعممّل: المتكلف في عمله. 

(6) هو أبو الأسود الدؤلي: هو من شعراء بني ديل» ينسب إليه أنه وضع أسس 
علم النحو العربي بأمر من الإمام علي بن أبي طالب مات سنة ٠١‏ ه 
(581م). 


يض 


-_- 


الأسود فسأله أبو الأسود عنه فقال: «هذه لغة 3( تبلغك» فقال له: 
ابن أخي لا خير لك فيما لم يبلغني» فعرّفه بلطف با 

وخلة2"0 أخرى أنه لم يبلغنا أن قوماً من العرب في زمانٍ يقارب 
زماته أجمعوا على تسمية شىء من الأشياء مصطلجين عليه. فكنا 
نستدِل بذلك على اصطلاح كان قبلهم . 

وقد كان في الصحابة رضي الله تعالى عنهم ‏ وهم البلغاء 
والفصحاء ‏ النظر في العلوم الشريفة ما لا خفاء به. وما علمناهم 
اصطلحوا على اختراع لغةٍ أو إحداث لفظةٍ لم تتقدمهم . 

ومعلوم أن حوادث العالم لا تنقضي إلا بانقضائه ولا تزول إلا 
بزواله وفي ذلك دليل على صِحة ما ذهبنا إليه من هذا الباب. 


ن 
باب القول على الحط العربى 
20 وأول من كتب به 
روي أن اول هن كني الكتاتب: العربى والسّريانيٌ والكتب كلها 
(آدم) عليه السلام قبل موته ا سئة » كتبها في طين وطبحخه . 
فلمأ اضات الأرض د وجد كل قوم كتاناً فكتبوه. فأصاب ظ 
وكان (ابِنْ عباس) يقول: ول من وضع الكتاب العربي ئ 
)١(‏ الخلة: جمع خلال وخلل: الثقبة» والخلة أيضا: الحاجة. 
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والروايات في هذا الباب تكثر وتختلف . 

والذيى نقوله فيه: إن البخط توقيف . وذلك لظاهر قوله عز وجل : 
«إقرا باسم ريك الذي خلّق. خَلّق الإنسانَ من عَلَّقَء إقرا وربك 
الأكرم الذي علّم بالقلم. علّم الإنسان ما لم يُعلم0#) وقال جل 


تناؤه : #والقلم وما يسطر ون * وإدا كان كذا فليس سعيك أن يوَقفت آدم 
عليه السلام أن غيره من الأنبياء عليهم السلام على الكتاب. 


ورعم ير أن العرب العاربة59) 9 تعرف هذه الحروف 
بأسمائها. وأنهم لم يعرفوا لوا ولا إعراباً ولا كا ولانهيا ذا 
همزاً. قالوا والدليل على ذلك ما حكاه بعضهم عن بعض الأعراب أنه 
قيل له: أتهمز إسرائيل؟ فقال: «إني إذن لرَجَل سوء!) قالوا: وإنما 
قال ذلك لأنه لم يعرف من الهمز إلا الضغط والعصر. وقيل لآخر أتجر 
فلسطين؟ فقال: «إني إذن لقوي!». قالوا: وسمع بعض فصحاء 
العرب ينشد: 

نحن بني عَلّقمة الأخيارا 

فقيل له: لم نصبت «(بني)؟ فقال: ما نصبتهء. وذلك أنه لم 

يعرف من اللضيت إلا إسناد الشىء(©. قالوا: وحكى (الأخفش) عن 


.6 القرآن الكريم: سورة القلم: الآية‎ )١( 

(؟) العرب العارية: العرب الصرحاء الخلضر: وأما الدخخلاء سمو : العرب 
المتعرية والمستعربة. 
علقمة. . 


0 


أعرابي فصيح أنه سّئل أن يُنشد قصيدة على الدال فقال: وما الدال؟ 
وحكي أن (أبا حيّة النميري) سُئل أن يُنشد قصيدة على الكاف فقال: 
كفى بالنأي من أسماء كافٍ 
وليس لسقمها إذ طال شافٍ 

قلنا: والأمر في هذا بخلاف ما ذهب إليه هؤلاء. ومذهبنا فيه 
التوقيف فرك إن أسماء هذه الحروف داخلة في الأسماء لني 
أعلم الله جلّ ثناؤه أنه علّمها آدم عليه السلام, وقد قال جل وعز: 
«علمه البيان274. فهل يكون وَل البيان إلا علم الحروف التي يمع 
بها البيان؟ ولِم لا يكون الذي عله آدم عليه الاسلام الأنتماة كلها ىق 
الذي علمه الألِيف والباء والجيم والدال؟ فأما من خحكي تقار 
الأعراب الذين لم يعرفوا الهمز والجر والكاف والدال فإنا لم و أن 
العرب كلها مدر وفائراً قد عرفوا الكتابة كلها والحروف أجمعهاء 
العربٌ في قديم الزمان إلا كنحن اليوم : فما كل يعرفٌ الكتابة 4 
والقراءة» و(أبو حيّة) كان أمس؛ وقد كان قبله بالزمن الأطول من 
يعرف الكتابة ويخطٌ ويقرأ. وكان في أصحاب رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم كاتبون منهم (أمير المؤمنين عليّ) صلوات الله تعالى 
عليه و(عثمان) و(زيد) وغيرهم. 

فحدثني أبو الحسن على بن إبراهيمَ القَطان قال أخبرنا علي بن 
عبدالعزيز عن أبي عبيد قال: حدثنا ابن مهدي عن ابن المبارك قال 
حدثني أبو واثل شيخ من أهل اليمن عن (هانيء) قال: كنت عند 
ا ع بيك ا ل سد المصاحف. فأرسلني 
بكتف شاة إلى رانين كعب) فيها «لم يتسنٌ» و«فأمهل الكافرين») 


.4 القرآن الكريم: سورة الرحمن: الآية‎ )١( 


ع 


و«لا تبديل للخلق» قال فدعا بالدّواة فمحا إحدى اللامين 0 
«لخلق الله»# ومحا فأمهل وكتبف «نمهل» رت يولم َتَسَنْهُ»# ألحقّ 
فيها هاءً. أفيكون جهل (أبي حيّة) بالكتابة ححجة على هؤلاء الأئمة؟ . 
والذي نقوله في الحروف هو قولنا في الإعراب والعروض . 
والدليل على صحة هذا وأن القوم قد تداوّلوا الإعراب أنا نستقري2(١)‏ 
قصيدة (الخطيئة) 2 التي أولها: 
قيانتك:. اطلميان ‏ اسلبسان 
دود ناظرة بواكر 
فَُجِدُّ قوافيها كلَّها عند الترنه”" والإعراب تجيء مرفوعة» ولولا 
علم (الحطيئة) بذلك لأشبة أن يختلف إعرابهاء لآن تساويها في حركة 
واحدة اتفاقا من غير قصد - لا يكاد يكون . 
فإن قال قائل: فقد تواترت الرّوايات بأن (أبا الأسود) أول من 
وضع العربية» وأن (الخليل)7*» أول من تكلم في العروض . فيل له : 
رت بل نقول إن هذين العِلمين قد كانا قديما و وأتت 
عليهما الأيام وقلا في أيدي الناس, ثم جددهما هذان الإمامان. وقد 
تقدم دليلنا في معنى الإعراب . 


وأما العروض فمن الدليل على أنه كان متعارنا معلوما :الاق اهل 


اثبات الحكم لكي 3 لبك لأفراد هذا الكليّ. 

2 الحطئئة : من شعراء بي عبس »2 مخضرم . شارك في حروبه الردة. كان 
بارعا في ا مات سنة 9ه ه (118 م). 

(5) أي العلزين جيك ا 98 1ه 1١5‏ 4لالام). واضع علم 
العروض . تتلمذ على أيوب السختياني ومن تلاميذه سيبويه والأصمعي . 


5:١ 


العلم على أن المشركين لما سمعوا القرآن قالوا أو من قال منهم : «إنه 
شعر» فقال (الوليدُ بن المغيرة) منكرا عليهم «لقد عرضت ما يقرؤه 
محمد على أقراء(2 الشعر. هزجه ورجزه وكذا وكذاء. فلم أره يشيه 
قينا هد ذلك» أفيقول (الوليدٌ) هذاء وهو لا يعرف بحور الشعر؟. 2 


وقد زعم ناس أن علوما كانت في القرون الأوائل والزمن 
المتقادم . وآنها درست وجدّدت منذ زمان قريب. وترجمت وأصلحت 
منقولة من لغة إلى لغة. وليس ما قالوا ببعيد. وإن كانت تلك العلوم 
بحمد الله وحسن توفيقه مرفوضة عندنا. 

فإن قال: فقد سمعناكم تقولون إن العرب فعلت كذا ولم تفعل 
كذا. من أنها لا تجمع بين ساكنين» ولا تبتديء بساكن. ولا تقف 
على متحرك. وأنها تسمي الشخص الواحد الأسماء الكثيرة» وتجمع 
الأشياء الكثيرة تحت الاسم الواحد. قلنا: نحن نقول إن العرب تفعل 
كذا بعدما وطأناه أن ذلك توقيف حتى ينتهي الأمر إلى الموقف الأول. 


ومن الدليل على عرفان القدماء من الصحابة وغيرهم بالعربية 
كتابتهم المصحف على الذي يعلله النحويُون في ذوات الواو والياء 
والهمز والمدّ والقصر فكتبوا ذوات الياء بالياء وذوات الهاو بالواو ولم 
يصوروا الهمزة إذا كان ما قبلها ساكناً في مثل «الخبء) و«الدفء) 
و«الملء» فصار ذلك كله حجة. وحتى كه من العلماء ترك اتباع 
المصحف من كرة. 


فحدثني عبدالرحمن بن حمدان عن محمد بن الجهم السَمرَّيٌ 





0غ( أقراء وقروء. وأقرؤ: جمع قرء (بالفتح ) وقرء (بالضم). وهو القافية . 
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عن (الفراء)27 قال: «اتباع المصحف ‏ إذا وجدت له له وجها من كلام 
العرب وقراءة القراء أحب إلي من خلافه) قال وقد كان (أبو 
عمرو بن العلاء)(© يقرأ إن هذين لساحران#”" ولست أجتريء على 
ذلك. وقرأ «فأصَدّق وأكون» فزاد واوا في الكتاب ولن أستحب 
ذلك , 


والذي قاله (الفراء) حسن .ع وما بحسن قول (ابن قتيبة)(4) في 
أحرّف ذكرهاء وقد خالف الكتابُ المصحفٌ في هذا. 
١‏ 


باب القول فى أن لغة العرب 
أفضل اللغات وأوسعها 
قال جل تناؤه : #وإنه لتنزيل رت العالمين. نول 75 الروح 


الأمينُ على قلبك. لتَكُون من المُنذرين. بلسان عربي مبين9#4) 
فوصفه جل تناؤه بأبلغ ما يوصف به الكلام وهو البيان. 





)1( الفراء : ٠0‏ ه- 8575م)ء أحد كبار لغوني الكوفةء» أخذ العلم عن 
الكسائيء واستدعاه المأمون لتأديب ولديه» من آثاره كتاس «الحدود». 

(؟) أبو عمروبن العلاء: من قدماء النحاة البصريين -1٠١(‏ 1484 ه 184- 
م م) جمع شعر الجاهلين وشرحه. ثم عني بالعلوم الدينية ويعتير: أحد 
القراء السبعة. 

(6) القرآن الكريم: سورة طه: الآية 17" . 

(*) ابن قتيبة الدينوري : 519 5لا ه ع 58م - 484 م) من مواليد الكوفة 
عاش في بغداد وتولى التدريس بها ثم القضاء في دينور (اقليم الجبال). 
ومن آثاره «الشعر والشعراء» و«عيون الأخبار» و«أدب الكاتب». 

(©) القرآن الكريم: سورة الشعراء: الآية .١9017‏ 
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وقال جل ثناؤه: طخَلّق الإنسان. علّمه البيان4”" فقدّم جل 
ثناؤه ذكر البيان على جميع ما توخد بخلقه وتفرّد بإنشائه» من شمس 
وفمر م وشجر وغير ذلك من الخلائق المحكمة والنشايا المتقّنة. 
فلمًا خص جل ثناؤه اللسان العربي بالبيانِ علم أن سائر اللغات قاصِرة 


عنه وواقعة دونه. 


فإن قال قائل: فقد يقع البيان بغير اللسان العربي ‏ لأن كل مَن 
أفهُم بكلامه على شرط لغته فقد بَيّن. قيل له: إن كنت تريد أن 
المتكلم بغير اللغة العربية قد يُعربُ عن نفسه حتّى يفهم السامع مراده 
فهذا أخحس مراتب البيان. لأن الأبكم قد يدل بإشارات وحركات له 
على أكثر مراده ثم لا يسمّى متكلما. فضلاً عن أن يُسمّى بَيّناً أو 
باينا وإن أردت أن سائر اللغات تن إبانة اللغة العربية فهذا غلط. 
لأنا لو احتجنا أن نعبر عن السيف وأوصافه باللغة الفارسية لما أمكننا 
ذلك إلا باسم واحد. ونحن نذكر للسيف بالعربية صفات كثيرةً 
وكذلك الأسد والفرس وغيرهما من الأشياء المسمّاة بالأسماء 
المترادفة. فأين هذا من ذاك. وأين لسائر اللغات من السّعة ما للغة 
العرب؟ هذا ما لا خفاء به على ذي نهيّة". 

وقد قال بعض علمائنا حين ذكر ما للعرب من الاستعارة والتمثيل 
والقلب والتقدير والتأخير وغيرها من سنن العرب في القرآن فقال: 
ولذلك لا يقدر أحد من التراجم على أن ينقله إلى شيء من الألسنة 
كما نقل الإنجيل عن السريانية إلى الحبشية والرّومية وترجمت التوراة 
والزبور وسائر كتب الله عز وجل بالعربية, لأن العجم لم تتسع في 





)1( القران الكريم : سورة الرحمن : الآية :2 
(؟) نهية : : جمع نهى. اسم من النهي (العقل) . 


َك 


المجاز ده العرب». أ لا ترى أنك لو أردت واو مودي 
«ووإما تخافن من قوم خيانة فانيذٌ إليهم على سوا 6 لم تستطع أن 
تأتي بهذه الألفاظ الغردد عن المعنى الذي أودعَتّه حتى تسط 
مجموعها وتصل مقطوعها وتظهر مستورها فتقول: «إن كان بينك وبين 
قوم هدنة وعهد فخفت منهم خيانة ونقضا فأعلمهم أنك قد نقضت ما 
شرطته لهم وآذنهم بالحرب لتكون أنت وهم في العلم بالنقض على 
استواء» وكذلك قوله جل ثناؤه: «فضربنا على آذانهم في 
الكهف2# . 

فإن قال قائل: فهل يوجد في سنن العرب ونظومها ما يجري 
هذا المجرى؟ قيل له: إن كلام الله جل ثناؤه أعلى وأرفع من أن 
يضاهى أو يقابل أو يعارض به كلام» وكيف لا يكون كذلك وهو كلام 
العليّ الأعلى خالق كلّ لغة ولسان. لكنّ الشعراء قد يومئون إيماءً 
ويأتون بالكلام الذي لو أراد مُريد نقله لاغتاص وما أمكن إلا بمبسوطٍ 
من القول وكثير من اللفظ . ولو أراد أن يعبر عن قول أمرىء القيس : 

فدع عنك نَهْبِاً ضيح في حَجّراته9» 
بالعربية فضلاً عن غيرها لطال عليه. وكذا قول القائل : 


«والظن على الكاذب)9؟). 


)١(‏ القرآن الكريم: سورة الأنفال: الآية 9ه. 

(؟) القرآن الكريم: سورة الكهف: الآية .١١‏ 

(6) هذا صدر بيت من قصيدة له عرض فيها بخالد بن سدوسء وأما عجزه فهو: 
ولكن حديثا ما حديث الرواحل . 

(؟) هو الشطر الثاني من بيت الحارث بن هجام الشيباني» ورد في حماسة أبي 
تمام وشطره الأول: أن ابن زيابة» أن تدعني آتك. والظن على الكاذب . 
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و«نحارها نارّها»(). 
و «عي بالأسئاف)529) . 
و «انشإي يرم لك) . 
ودهو باقعة)7". 

و«قلبٌ لو رفع» . 

و«على يدي فاخضم) . 

و«وشأئك إل ركه متفاقم) . 

وهو كثير بمثله طالت لغة العرب اللغات. ولو أراد معبْر 
بالأعجمية أن يعبر عن الغنيمة والإخفاق واليقين والشك والظاهر 
والباطن والحق والباطل والمبين والمشكل والاعتزاز والاستسلام لعي 
به. والله جل ثناؤه أعلم حيث يجعل الفضل . 

ومما اختصت به لغة العرب ‏ بعد الذي تقدم ذكرناه قلبهم 
الحروف عن جهاتهاء. ليكون الثاني أخفٌ من الأول. نحو قولهم: 
«ميعاد) ولم يقولوا «موعاد» وهما من الوعد. إل أن اللفظ الثاني 


ل 


أخف . 


ومن ذلك تركهم الجممٌ بين الساكنين» ال سيت د انننا 
العجم ثلاث سواكن. ومنه قولهم : ويا حارٍ» ملل إلى التخفيف . 


)١(‏ النجار: الأصلء النار: المسة. و«نجارها نارها» مثل يضرب للأمور الظاهرة 
الدالة على بواطنها. على أساس أن سمة الإبل تدل على أصلها. 

9) السناف مثل اللبب لففرس. وفي هذا قول الزمخشري: عي فلات 
بالأسناف. إذا دهش من الفزع كمن لا يدري أين يشد السناف (انظر 
أساس البلاغة). وفي هذا قوله : 

إذا ما عي الأسنافف قوم 2 من الهول المشبه أن يكونا 

(") الباقعة: الداهية من الرجال (انظر أساس البلاغة) . 


ا 


ومنه اختلاسهم الحركات في مثل : 

وميه الادغام, وتيت الكلمة بالحذف. لحو دم يك» ودلم 
2 ِ ع ع ١‏ ع 7 
ابل» ومن ذلك إضمارهم الأفعال. نحو «امرأ أتقى الله) و«أمر 
مبكياتك, لا أمر مضحكاتك) . 
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وممًا لا يمكن نقلّه البتَةَ أوصافٌ السيف والأسد والرمح وغير 
ذلك من الأسماء لاه ومعلوم أن العجم لا تعرف ثلا تيك عير 
اسم واحد. فأما بحن فنخرج له حمسين ومائه أسم . 


خالويه الهمذانى) يقول: جمعت للأسد خمس مائة اسم وللحية 
مائتين . 


وأخبرني على بن أحمد بن الصباح قال: حدثنا أبو بكر بن دريد 
قال: حدثنا (ابن أخي الأصمعي) طَ عه أن :(الرشيد) 29 سال عن 
شعر ل (ابن حزام العُكلِي) ففسره. فقال: «يا أصمعي . إن الغريب 
عندك لغيرٌ غريب» فقال: «يا أمير المؤمنين» ألا 0 كذلك وقد 
حفظت للحجر سبعين اسما؟». وهذا كما قاله الأصمعى0'). ». ولكافي 


49« وتمام. هذا البيث؟ إفيا عن انلك وله «واعل 

(0) أي هارون الرشيد. 

(0) الأصمعي: هو عبدالملك الأصمعي 5١ -1١5(‏ ه 0/40 858 م) من 
كبار علماء البصرة. وفيها ولد. أخذ العلم عن الخليل بن أحمد. ومن 
تلامذته الرياشي وأبو عبيدة والسجستاني والسكري استدعاه الرشيد لتعليم 
الأمين ومن آثاره «الأصمعيات» وا اح وسواهما. 
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الكفاة0') أدام الله أيامه وأبقى للمسلمين فضله ‏ في ذلك كتاب مجرد. 


فأين لسائر الأمم ما للعرب؟ ومن ذا يمكنه أن يعبّر عن قولهم : 
ذات الْرْمَين وكثرّة ذات اليد. ويد الدّهرء وتَخاوَصّت النجوم» ومَجَتَ 
الشمسن ويقهاء: ودرأ 0 ومفاصل القول. وأتى بالأمر من فصه. 
وهو رَحَب العَطن., وعَمْرٌ الرّداء» ويُخلق, ويفري2. وهو ضيق المجم. 

قلق الوضين. رابط الجأش, وهو ألوى. بعيك: المستدر وشو كتراين 
بأنقع: وهو خذرله: التسكاك وعُذّيقها المرخية:.ونا: أكنسة هذ مد 
بارع كلامهم ومن الإيماء اللطيف والإشارة الدّالة . 


وما في كتاب الله جل ثناؤه من الخطاب العالي أكثر وأكثر, 
قال الله جل وعد : «وولكم في النصاض حياة 29# و#يحسبون كل 
صيحة عليهم 74 , وتو شرف لم تقدروا عليها قد أحاط الله بهاي (4) 
و إن يتبعون إلا الظنَّ وإن الظنّ لا يُغني من الحقّ شيئاًه0» و طإنما 
بغيكم على أنفسكم22*4. «ولا يحيق المكر السَبّىء إلا بأهله9#4) 

وللعرب بعد ذلك كلم تلوح في أثناء كلامهم كالمصابيح في 
الذّجىء كقولهم للجموع للخير: قَنُوم, وهذا أمر قايّم الأعماق. أَسُود 
النواحي, واقتحف الشرابٌ كلّهء وفى هذا الأمر مصاعبٌ وقحم. 
)١(‏ كافي الكفاة: يقصد الصاحب بن عبّاد. وهذا ما وصفه به في بداية فاتحة 

هذا الكتاب . 
(؟) القرآن الكريم: سورة البقرة: الآية 1178 . 
(9) القرآن الكريم: سورة المنافقون: الآية 4. 
62 القرآن الكريم : سورة الفتح : الآية "١‏ . 
,6( القرآن الكريم : سورة النجم : الآية 48> . 


(1) القرآن الكريم: سورة يونس: الآية 7 . 
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وامرأة حييّة قدعة7'', ونَقَادَعوا 0 الفراش في النار, وله قم 
صدف,. وذا امن أنت أردته وديرته. وتقفاذفت بنا النوى. 5-8 
الشراب. ولك قرعة هذا الأمر (خياره)» وما دخلت لفلان قريعة”" 
ك0 وهو يبور القرينة إذا جاذبته,» وهم على قرو واحد (أي طريقة). 
وهؤلاء قَرَابِينٌ الملك. وهو قشع (إذا لم يثبت على أمر) ؛ ونطبه تيح 
اللخة) وصيى: فصع (لا يكادُ يشبّ). وأقلت مَقاصِرٌ الظلام» وقطع 
الفرسٌ الخيلٌ تقطيعاً (إذا خلّفها). وليس أقعّس (لا يكاد يبرح)» وهو 
منزول قفر. 

هله كلماث عن قبي ؟ واهدة.' تكينيه» إذا يخال “الطرفي .فى 
سائر الحروف مجاله؟ ولو تقصينا ذلك لجاوزنا الغرض ولما حوته 
أجلاد وأجلاد. 


باب القول في لغة العرب 
وهل يجوز أن يحاط بها؟ 
قال بعض الفقهاء: «كلام العرب لا يحيط به إلا نبي) . 
وهذا كلام حَرِيٌ أن يكون صحيحاً. وما بلغنا أن أحداً ممن 
مضى ادعى حفْظ اللغة كلّها. فأما الكتاب المنسوب إلى (الخليل) وما 
في خاتمته من قوله: «هذا آخر كلام العرب» فقد كان الخليل أورع 
وأتقى لله جل ثناؤه من أن يقول ذلك . 


)١(‏ المرأة القدعة: المرأة الحييةء القليلة الكلام. 
هع تقادم , تتابع . 

(9') قريعة البيت: سقفه. 

(5) القرّحة: الغرّة. 
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ولقد سمعت علي بن مِهْرَوَيْهِ يقول: سمعت هرون بن هَزاري 
يقول: سمعت (سفيان بن عبينة) يقول: «من أحب أن ينظر إلى رجل 
خلق من الذهب والمسك فلينظر إلى الخليل بن أحمد». وأخبرني أبو 
داود سليمان بن يزيد عن ذلك المصاحجفي عن (النضر بن دن قال : 
اكنا نميل بين (ابن عون) و (الخليل بن أحمد) أَيّهما تقدّم في الرّهد 
والعبادة فلا ندري أيهما تقدم)». قال: وسمعت النضر بن شميل يقول : 
وما رأيت أعلم بالسنةٍ بعد ايبن عون من الخليل بن أحمد) 0 
وسمعت النضر يقول + .اكت الدنيا بأدب الخليل وكتبه وهو في خصٌ 
لا يشعر به). 

قلنا فهذا مكان الخليل من الدين. أفتراه يقدم على أن يقول : 
«هذا آخر كلام العرب؟». 

ثم إن في الكتاب الموسوم به من الإخلال ما لا خفاء به على 
علماء اللغة» ومن نظر في سائر الأصناف الصحيحة علم صحة ما 


و 


قلناه . 


باب القول ني اختلاف لغات العرب 
اختلااف لغات العرب من وجوه. 
أحدها: الاختلالاف فى الحركات كقولنا: (نستعين) و(نستعين) 
بفتح النون وكسرها. قال (الفراء) : هي مفتوحة في لغة قريش2. وأسد 
وغيرهم يقولونها بكسر النون. 
«معكم) و«معكم). أنشد الفراء : 


ورزق الله مؤتاب وغاد 
ووجه آخر: وهو الاختلاف فى إبدال الحروف نحو: «أولئك» 
ءٌ عٍِ 7 1 
و«الالك»). أنشد الفراء : 
03 03 ابي 
اللك فومي لم يكونوا لير 
وهنل يعِظ الضليل ١!‏ الالكا؟ 
ومنها قولهم : «أنْ زيدا» و«عَنْ زيدا». 
ومن ذلك: الاختلاف فى الهمز والتليين نحو «مستهزؤد» 
و«مستهزون). 
ومنه: الاختلاف فى التقديم والتأخير نحو «صاعقة» و وصاقعة». 
ومنها: الاختلاف فى الحذف والإثبات نحو «استحييت» 
و«استحيت» وو«صددذت» و«أصددت». 
ومنها: الاخيدللاف فى الحرف الصحيح 27 خرن معتل نحو «أما 
زيد) و«أيما زيد). 
ومنها: الاختلاف فى الإمالة7 والتفخيم فى مثل «قضى) 
و«رمى) فبعضهم يفخم وبعضهم يميل . 
ومنها: الاختلاف فى الحرف الساكن يستقبله مثله» فمنهم من 
يكسر الأول ومنهم من يضم ء فيقولون : «اشترّو الضلالة) و«اشترَو 
الضلالة» . 


يخالطه الحرام . 
(5) الزمالة (في القراءة) : من أمال إمالة الشيء : صيره مائلا . 


اه 


ومنها: الاختلاف في التذكير والتأنيث فإن من العرب من يقول 
«هذه البقر»؛ ومنهم من يقول: «هذا البقر» و«هذة النخيل» و«هذا 
النخيل» . 

ومنها: الاختلالاف في الإدغام لحو «مهتدون») و «مَهَدُون». 

ومنها: الاختلااف في الإعراب نحو «مأ ا قائمأ» و«ما كل 
قائم» و«إن هذين» و«إِنّ هذان» وهي بالألف لغة ل (بني الحارث بن 
كعب) يقولون لكل ياء ساكنة انفتح ما قبلها ذلك. ولشيدون: 

نزو فننا بين أذناه فبوية 
دعته لضن هابي الثورات عقيم 

وذهب بعض أهل هل العلم إلى أن الإعراب يقتضي أن يقال: «إن 
هذان» قال: وذلك أن «هذاء اسم منهوك20©, ونْهْكهُ أنه على حرفين 
أحدهما حرف ِ وهي (الألف) ورها) كلمة تنبيه ليست من الاسم 
في اشى ++ :فلم ” ني احتيج إلى ألف التثنية» فلم يوصل إليها لسكون 
الألف الأصلية. واحتيج إلى حذف أحديهما فقالوا: إن حذفنا الألف 
الأصلية بقى الاسم 0 حرف واحد. وإن أسقطنا أُلِفَ التثنية كان في 
النون منها عوض ودلالة على معنى التثنية» فحذفوا ألف التثنية . 

فلما كانت الألف الباقية هي ألف الاسم. واحتاجوا إلى إعراب 
التئنية - لم يغيروا الألف عن صورتها لأن الإعراب واختلافه في التثنية 
والجمع إنما يقع على الحرف الذي هو علامة التثنية والجمع. فتركوها 
على حالها في النصب والخفض. 


)1( الاسم المنهوك : الذي حذف حرف أو أكثر من حروفه ‏ وفي العروض : 
البيينك الذي حذف ثلثاه . 


؟ه 


قال: ومما يدل على هذا المذهب قوله جل ثناؤه: «فذانك 
برهانان من ربك2274 لم تحذف النون ‏ وقد أضيف - لأنه لو حذفت 
ا وأسريه أ بابي 
النون وحدهاء فإذا حذفت أ شبهت الواحد لذهاب علامة التثنية . 
ومنها: الاختللاف في صورة الجمع يخو راشف ا 
ومنها: الاختلاف في التحقيق والاختلاس نحو «بأمركم) 
و «يأمركم) و عي له" و «عْفي له) . 
ومنها: الاختللاف في الوقف على هاء التانية مكل «هذه م 
و«هذه أمت». 
ومنها: الاختلاف في الزيادة لحو ونش 207 اتشند 
الفراء : 1 
0-3 شرق 1 فور 
0 أدنى نانفل 
وكل هذه اللغات مسماة منسوبة إلى أصحابهاء لك هذا موصع 
اختصارء وهي وإن كانت لقوم دون قوم فإنها لما انتشرت تعاورها 
2 1 
كل. 
ومن الاختلاف: اختلاف التضادٌ. وذلك قول (جميّر) للقائم 
«ثب» أي اقعل. 


)١(‏ القرآن الكريم: سورة القصص: الآية ؟1. 


ا 


فحدثنا علي بن إبراهيم القطان عن المفسر عن القتيبي عن 
إبراهيم بن مسلم عن الزبير عن ظمياء بنت عبدالعزيز بن موألة قالت: 
حدثني أبي عن جدّي (موألة) أن (عامر بن الطفيْل)0© قدم على 
رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم ا وسادة. يريد فرشه إيأه 
وأجلسه عليها. 


والوئاب: الفراش بلغة حِمِيّر. قال: وهم يسمون الملك إذا كان 
لا يغزو «موثبان» يريدون أن يطيل الجلوس ولا يغزوء ويقولون للرجل 
«ثب» أي اجلس . 


وروي أن (زيد بن عبدالله بن دارِم) وفد على بعض ملوك جمير 
فألفاه في مُتصّيّد"© له على جبل مُشرف, فسلم عليه وانتسب له. فقال 
له الملك «ثب» أي اجلس. وظن الرجل أنه أمره بالوثوب من الجبل 
فقال: «لتجدني أيها الملك مطواعاً» ثم وثب من الجبل فهلك» فقال 
الملك: ما شأنه؟ فخبروه قصته وغلطه في الكلمة. فقال: «أما أنه 
ليق عندنا عريت: من دخل (ظفار) حمر» وظفار المدينة التي كان 
بهاء وإليها ينسب الجزع الظماري. أراد: من دخل ظفار فليتعلم 
الحميرية( . 


)١(‏ عامر بن الطفيل: شاعر جاهلي : ١4(‏ ه 576 م)» وهومن فرسان العرب» قدم 
على النبي في أواخر حياته. له ديوان شعر جمعه أبو بكر الآنباري . 

(؟) المتصيد: موضع الصيد. 

(8) الحميرية: إحدى اللغات السامية وهي لغة حمير من شعوب اليمن القديمة. 


5ه 


باب القول يي أفصح العرب 

00 بو الحسين حي محمد م بني م 0 
اساي بن . عبيدالله) قال : 

أجِمَعَ علماؤنا بكلام العرب. والرواة ال والعلماأء 
بلّغاتهم وأيامهم ومحالّهم أن (قُرَيشاً) أو فصح العرب ألسنة وأصفاهم 
لغة. وذلك أن ا جل ثناؤه اريم من جميع العرب واصطفاهم 
واختار ا نبىّ الرحمة شيا صلى الله تعالى عليه وسلم . فجعل 
قريشاً 254 5 وجيران بيته الحرام ‏ وولاتة. فكانت وفود 
العرب من خجاجها وغيرهم يفدون إلى مكة للحج. ويتتاكموه إلى 
فريش في أمورهم . وكانت قريش تعلّمهم مناسكهم وتحكمٌ بينهم . 
ولم تزل العرب تعرف لقريش فضلها عليهم وتسميها (أهل الله) لأنهم 
الصريح من ولد (إسماعيل) عليه السلدم . لم 0 شائبة. ولم 
تنقلّهم عن مناسبهم ناقلة فضيلة من الله كل 'ثنازة ب لهم وتشويفا . إد 
جعلهم رهط نميه الأدنينَ: وعِتريّه(7) الصالحين . 

وكانت قريش. مع فصاحتها وحسن لغاتها ورقة ألسنتهاء إذا 
أتتهم الوفود من العرب تخيّروا من كلامهم وأشعارهم أحسنّ لغاتهم 
وأصفى كلامهم. فاجتمع ما تخيّروا من تلك اللغات إلى نحائزه.9؟) 
وسلائقهم29) التي طبعوا عليها. فصاروا بذلك أفصح العرب. 
)01 قرز وين : من مدن إيران. 
)١(‏ قطان: جمع قاطن اسم فاعل من قطن قطونا في المكان وبه: أقام فيه 

لتوطنة: 
(9) عترة: ولد الرجل وذريته أو عشيرته مرخ امش : 


جع نحائز : م لسحيزة ) الطبيعة . يقال هو كريم الوحيزة: 
(©) سلائق : ججمع سليقة» الطبيعة. 


نك 


ألا ترى أنك لا تجد في كلامهم (ِعَنْعَنَة تميم) ولا (عَجرفيَة 
من (أسد) و(قيس) مشثل: وتعلمون» و«نعلم) ومشثل (شعير» 
و(بعير)؟. 
باب اللغات المذمومة 
أما (العنعنة) التي تذكر عن (تميم) - فقلبهم الهمزة في بعض 
كلامهم عينا. يقولون: «سمعت عَنْ فلانا قال كذا) يريدون وأن». 
ظ وروي في حديث (قيلة): «تحسب عنيٍ نائمَة) قال (أبو عبيد) : 
أرادٌدت سيب أني . وهذه لْعْدَ ميم . قال (ذو الرمة)(١2:‏ 
ماءٌ الصبابة فد حنيك مسجوم؟ 
أراد «أن» فجعل مكان الهمزة عيئاً . 
وأما (الكشكشة) التتىى فى (أسَّد) )209‏ فقال قوم: إنهم يبدلون 
الكاف شينا فيقولون: «عليش») بمعنى وعليك». وينشدون: 
فعيتائن. عيناهتا وحيذكن. حيدهاء 
خرن د 2 افيا عب اطي 
وقال آخرون: يُصلون بالكاف شيئاًء فيقولون: «عَلّيكش». 
)١(‏ ذو الرمة: لقب الشاعر غيلان بن عقبة من أهل البادية. عاصر جرير 
والفرزدق وكان يمد من البادية إلى البصرة والكوفة. مات سئة /ا١١‏ ها 


976١‏ م). 
0) أي ل ل اش 
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وكذلك (الكسكسة) التى في (رَبيعة)'' - إنما هي أن يَصِلوا 
بالكاف سيناء فيقولون: «عليكس) . 

وحدثني علي سس الخويك الصباحي » قال سمعت (ابن دريد)7) 
يقول: حروفٌ ل تتكلم بها : بها العرب إل صرورة». فإدا امنا نا إليها 
حوّلوها عند التكلم بها إلى أقرب الحروف من مخارجها. 

فمن تلك الحروفٍ الحرفٌ الذي بين الباء والفاء. مثل «بور» إدا 
اغيطرقا؛ فقالوا: «فور». 

ومثلُ الحرف الذي بين القاف والكاف والجيم ‏ وهي لغة سائرة 
فى اليمن ‏ مثل: «جَمَّله إذا اضطروا قالوا: «كمل». 

قال: والحرفٌ الذي بين الشين والجيم والياء: في المذكر 
«غلامخ) وفي المؤنث «غلامش) . 

فأفها :ربو تميم) فإنهم يلحقون القاف باللّهاة حتى تَعْلظ جدا 
فيقولون : «القوم) فيكون بين الكاف والقاف. وهذه لغة فيهم . قال 
الشاعر: 


ولا اكزل لكدر الكوم : قل لت 20 
ولا اكول احبناتب الذّار: مين 


)١(‏ أي بني ربيعة. 

؟) ابن دريد 7759 - أاالاها د امم مم م) من كبار لغوبي ونحاة العرب 
وكان شاعراً 7 بأداب الأقدمين . من أشهر آثاره «المقصورة» المعروفة 
باسمه والواقعة في 4 بيتا. قيل عنه: ابن دريد أشعر العلماء وأعلم 
الشعراء . 

(") وفي نسخة: غليت. 


/أاه 


وكذلك الياء تجعل جيماً في النسَب. يقولون: «صُلامِجٌ» أ 
«غلامي) . 


وكذلك الياء المسْدّدة تبحول د في التسب. يقولون : > «بصرج) 
و«كوفجٌ) قال الراجز: 


وكذلك ما أشبهه من الحروف المرغوب عنها. كالكاف التي 
درل شينا. 


قلنا: أما الذي ذكره (ابن درَيد) في «نور)» و«فور) فصحيح . 
إياه أن يصيره فاءَ. وأما سائر ما ذكره فليس من باب الضرورة في 
/ وأى صرورة بالقائل أ أن يقلب الكاف شين وهي ليست في 
م ولا فاصلة؟ ولكن هذه لغات للقوم على ما دكرناه شي بأبا 
اختلاف اللغات . 
وأما من زعم أن (ولد إسماعيل) عليه السلام يعيرون (ولد 
قخطان) أنهم سبوا ريا ويحتجون عليهم أن السانهم (الجحميرية) 
وأنهم يُسَمون اللْحية بغير اسمها - مع قول الله جل ثناؤه في قصة من 
قال: ل اتدل بلحيتي ولا وى - وأنهم سموة الذيب «القلوبَ» ‏ مع 
قوله: #وأخاف أن يأكله الذّئب» - ويسمون الأصابع «الشناتر» - وفل 


)0 أبو علج : أي أبو على . سبب جعل الياء حدما وهكذا: العشج : العشى 
وهكذا. 
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قال الله جلّ ثنازه: «يجعلون أصابعهم في آذانهم» ‏ وأنهم يسمون 
0 «الخلم» - والله, جل ثناؤه يقول: أو صَديقكم# - ونا اسه 
. فليس اختلاف اللّغات قادح](١)‏ في الأنساب . 
ونحن وإن كنا نعلم أن القرآن نزل بأفصح اللغات» فلسنا ننكر 
أن يكون لكلّ قوم لغة. مع أن (قحطان) تذكر أنهم (العرب العاربة). 
وأن من سواهم (العرب المتعَرٍ بة). وأن (إسماعيل) عليه السلام 
بلساتهم نطق ومن لغتهم أخذع اننا كانت لع أبيه علي (العبرية) 
وليس د موضوع مفاخرة فنستقصي . 
ومما يُفسد الكلام ويعيبّه (الخْرْمٌ) ولا نريد به الخزْم المستعمل 
فى الشعرء وإنما نريد قول القائل : 
ولفنُ ‏ قوم أصابوا 0 
وأصبنا من زمان رَققا9) 


فزاد لاما على «لقد» وهو قبيح تل : 

ويزعغم ناس أن هذا تأكيد كقول الآخر: 
قلاوالله لا يُلْقَى لما بي 
ولا للما بهم أبداً دَوَاءٌ 


)١(‏ قادحاً: اسم فاعل من «قُدَحء قَدْحاً. . في عرضه: طعن فيه وعابه وتنقصه. 
(9) الغرة: جمع غرر: الغفلة. 

2 الرقق : كناية عن الضعفف. 

(5) يلفى (مبني للمجهول) : ا لا بات لفو فلانا حقه : بحخسه . 


ا“ 


فزاد لاما على «لماء وهذا أقبح من الأول. فأما التأكيد فأن هذا 
له يزيد الكلام فوة. بل يقبحه . ومثله قول الآخر: 
وضهالنيتات 20 ككمهسا- يوتفيبن 
شوكل ذا من أغالِيطٍ من يغلّط. والعرّب لا تعرفة. 





)١(‏ صاليات: جمع صالية: اسم فاعل مؤنث من صلى صلياً اللحم: شواء 
فاللحم مصلي., والنار صاليةء» أيضا: صلى فلانا النار: أدخله إياها وشواه 


باب القول 
في اللغة التي بها نزل القرآن 


وأنه ليس فى كتاب الله جل ثناؤه شىء بغير لغة العرب 


العزيز عن أبي عبيد عن شيخ له أنه سمع الكلبي يحدث عن أبي 
صالح عن (ابن عباس) قال: نزل القرآن على سبعة أحرف أو قال 
بسبع لغات. منها خمس بلغة العَجز من هّوازن وهم الذين يقال لهم 
(عليا هَوازن) وهي خمس قبائل أو أربع. منها (سَعدُبن بكر) 
و(جشم بن بكر) و(نصّر بن معاوية) و(ثقيف). 

قال (أبو عبيد): وأحسب أفصَّحَ هؤلاء (بني سعد بن بكر) لقول 
رسول الله يكل : «أنا أفصح العرّبٌ مَيد2'0 أني من قريش وأني نشأت 
عمرو بن العَلاء): أفصح العرب (غَليا هَوازِن) و(سفلى تميم). 

وعن (عبدالله بن مسعود) أنه كان يَستحبٌ أن يكون الذين يكتبون 
)١(‏ ميد: لغة نادرة في بيد. 


5١ 


وقال (عمر): لا يُمْلِينَا'2 في مَصاحِفنا إلا غلمان (قريش) 


وقال (عثمان): اجعلوا الممليٌَ9) فِنَ (هذيل) والكاتت من 
(ثقيف) . 

قال (أبو عبيد): فهذا ما جاءَ في لغات مضر29 وقد جاءت 
لغاتٌ لأهل (اليّمن) في القرآن معروفة. منها قوله جل ثناؤه «متكئين 
فيها على الأرائك» فحدئنا أبو الحسن على عن علي بن عبدالعزيز عن 
أبي عبيد قال حدثنا هشيم أخبرنا منصور عن (الحسن) قال: «كناء 
يقال إنها بالحبشية. وقوله «هَيتَ لك» يقال إنها بالحورانية. قال: فهذا 
قول أهل العلم من الفقهاء. 


قال : وزعم أهل العربية أن القرآن ليس فيه من كلام العم 
شيء و وأنه كله بلسانٍ عربي. يتأولون قوله جل ثناؤه «إنا حعلناه قرآنا 
عر بياأ» 9 وقوله ط بلسان عرب مبين94. 


قال (أبو عبيد): والصواب من ذلك عندي - والله أعلم - مذهب 
فيه تصديق القولين حنها. وذلك أن هذه الحروف وأصولها عجمية - 


)١(‏ لا يملينَ: من أملى يملى عليه الكلام: قاله له فكتب عنه. 

() المملى: اسم الفاعل من أملى . 

(9) مضر: أي بنو مضر بن نزار: إحدى أكبر القبائل العربية. وديار مضير في ما 
بين النهرين . 

(5) القرآن الكريم: سورة الزخرف: الآية " 

(©) القرآن الكريم: سورة الشعراء: الآية ه9١.‏ 
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كج قال التقيساتي ]ل انها سخطف إن : العو فاع تهنا بالستياء 
وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها فصارت عربيّة. ثم نزل القرآن 
وقد اختلطت هذه الحروفٌ بكلام العَرّب. فمن قال إنها عَرَبية فهو 
صادق. ومن قال عجمية فهو صادق. 

قال: 000 أحد على الفقهاء تتشبوض إلن 
الجهل, ويتوهم عليهم أنهم أقدموا على كتاب الله جل ثناؤه بغير مأ 
أراده الله جل وعرٌ وهم . أعلم بالتأويل شد يا للقران. 

قال أحمد بن فارس: ليس كل من خالف قائلاً في مقالته فقد 
نسَبه إلى الجهل. وذلك أن الصدر الأول اختلفوا في تأويل آي من 
القران فخالف بعضهم بعضا. ثم خلّف من بعدهم من خلف. » فأخخذ 
بعضهم بقول وأخحذ بعض بقول. حسب اجتهادهم وما دلتهم الدّلالة 
عليه. فالقول إذن ما قاله أبو عبيدء وإن كان قوم من الأوائل قد ذهبوا 
إلى غيره. 

فإن قال قائل: فما تأويل قول أبي عبيدء فقد أعظم وأ 

قيل له: تأويله أنه أتى بأمر عظيم وكبير. وذلك أن القرآن لو 
كان فيه من غير لغة العرب شيءء لتوهم متوشم أن العرب إنما 
عجزت عن الإتيان بمثله لأنه أتى بلغات لا يعرفونهاء وفي ذلك ما 
فيه . 

وإذا كان كذا فلا وجه لقول من يجيز قراءة القرآن فى صلاته 
بالفارسية لأن الفارسية ترجمة غير مُغجزة. وإنمًا أمر الله ّ ثناؤه 
بقراءة القرآن العربى المعجز. ولو جازت القراءة بالترجمة الفارسية 
كانت كن التفسير والمضنقات فى مها القرآن باللّفظ العربي أولى 
بجواز الصّلاة بهاء وهذا لا يقوله 0006 
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باب القول فى مأخذ اللغة 


تؤخذ اللغة اعتياداً كالصبى العربيّ يسمع أبويه وغيرهماء فهو 
يأخذ اللغة عنهم على مَرْ الأوقات . 


وتؤخذ تلقناً('» من ملقن. 


وتؤخذ سماعاً من الرّواة الثقات0© ذوي الصدق والأمانة» ويتقى 
المظنون . 


فحدثنا على بن ابراهيم عن المعدَاني عن أبيه عن معروف بن 
حسان”© عن الليث عن (الخليل) قال: إن النحارير رَبمًا أدخلوا على 
الناس ما ليبن من كلام العرب إرادة السن والتعْنيت. 


قلنا فليتحرٌ آخذ اللغة وغيرها من العلوم أهل الأمانة والثقة 
والصدق والعدالة. فقد بلغنا من أمر بعض مشيخة بغداد ما بلغنا. 
واللّهَ جل ثناؤه نستهدي التوفيق» وإليه نرغب في إرشادنا لسُبّل 
الصدق. إنه خير موفق ومعين . 


)١(‏ التلقن: مصدر تلقن - الكلام من قا اعدو عق يغبافية وفيهة ,ولمع 
الكلام : فهمه إياه مشافهة . 

(9) الثقة: من يؤتمن ويعتمد عليه . ويستعمل بلفظ واحد للمذكر والمؤنث والمفرد 
والجمع. وقد يجمع فيقال ثقات للمذكر والمؤنث. وقولهم فلان أخو ثقة : 
أي أنه شجاع وائق بشجاعته . 

(9) وفي رواية: أبو معاذ معروف بن حسان. 
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باب القول في الاحنجاج اللغة العربية 

لف العرب م بها فيما اختلف فيه إدا كان أيام أقَرَائِك . قال 
(أبو بكر) : ومن الععطم أن علياً وعمر رضي الله عنهما قد قالا «القَوؤٌ 
الخيض» فهل يختر] على تجهيلهما باللغة؟ 

ومنها قوله في قوله جل ثناؤه حَرْض المؤمنين على القتال9#4') 
أنه أرادٌ الذكور دون الاناث. قال : وهذا من غريب ما يُغلط فيه مئله. 
يقول الله جلّ ثناؤه ليا بني آدم!» أقتراه أراد الرّجال دون النساء؟ 

قال ابن داود: وإِنْ قيضا مُفرط القاحة بمن يعيب رمالك بن 
أنسٍ )"© بأنه لَحَنّ 5 مخاطبة العامّة بأن قال: «مطرنا البارحة مطراً 
أيّ مطرا» أن يرضىٍ هو لنفينة أأنه يتكلم بمكل نهدا لأن الناسن لع 
يزالوا يلحنون ويتَلاحَنُون فيما يخاطب بعضهم بعضاً اتقَاء للخروج عن 
عادة العامة فلا يَعيبٌ ذلك من ينصفهم من الخاصة. والها :لعي عن 
من غلط من جهة اللغة فيما يغير به حكمّ الشريعة والله المستعان. 

فلذلك قلنا: إِنَّ علم اللغة كالواجب على أهل العلم. للا 
يحيدوا في تأليفهم أو فتياهم عن سنن(" الاستواء . 

وكذلك الحاجة إلى علم العربية» فإن الإعراب هو الفارق بين 


.41 القرآن الكريم: سورة النساء: الآية‎ )١( 

0) مالك بن أنس: (1و 4/ااه هالا 48لا م). أحد الأئمة الأعلام 
وصاحب المذهب المالكي. من مؤلفاته كتاب موطأ الإمام مالك «الذي 
يشكل أساس المذهب المالكي . 

(5) السّئن: الطريقةء يقال: استقام على سنن واحد أي على طريقة واحدة. 
و«امض على سننك)» : أي على وجهك. وأما الخو والسرة والحق قرخ 
الطريق : معظمه.ء ونهجه م والسنة ممع سدن: السيرةء الطريقة. . الخ . 
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المعانى. ألا ترى أن القائل إذا قال: «ما أحسن ريد) لم يفرق بين 
التعجب والاستفهام والذم إلا بالأعراب. وكذلك إذا قال: «ضرب 
أخوك أخانا» و «وجهك وجه حر) و«وجهك وجه حر وما أشن ذلك 
من الكلام المشتبه. 

هذا وقد روي عن رسول الله يَكِةِ أنه قال : «أعر بوا القرآن). 

وقد كان الناس قديماً يجتنبون اللحن(2 فيما يكتبونه أو يقرأونه 
اجتناتهم بعض الذنوب. فأما الآن فقد تجوزا حتى أن المحدّث 
يحدث فيلحن. والفقيه يؤلف فيلحن. فأذا نبها قالا: ما ندري ما 
الإعراب وإنما نحن محدّثون وفقهاء. فهما يسران بما يساءٌ به اللبيب. 

ولقد كلمت بعض من يذهب بنفسه ويراها من فقه الشافعي 
بالرتبة العليا في القياس. فقلت له: ما حقيقة القياس ومعناه.ء ومن أي 
شىء هو؟ فقال : ليس على هذا وإنما على إقامة الدليل على صحته. 


فقل الآن في رجل يروم0© إقامة الدليل على صحة شيء لا 
يعرف معناه. ولا يدري ما هو. ونعوذ باللّه من سوء الاختيار. 


باب القول على لَه العرب 
هل لها قياس. وهل يشتق بعض الكلام من بعض؟ 
أجمع أهل اللغة ‏ إلا من شد عنهم ‏ أن للغة العرب قياساً. وأن 
العرب تشىٌ بعض الكلام من بعض . 





(5) رام يروم روما ومراما الشيء: أراده فهو رائم جمع روم وروام. 
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وأن اسم الجِنْ مشتق من الاجتنان . وأن 9-5 والنون تدُلآن 
أهذا على اي تقول العرب للذرع : حة وأجنة الليل. وهذا 
جنين» أي هو في بطن أمه أو مقبور. 

وأن الانس من الظهور. يقولون: آنست الشيء: أبصرته 

وعلى هذا سائرٌ كلام العَرّبء عَلم ذلك مَن عَلِم وجهلهُ من 
جهل . 

قلنا: وهذا أيضاً مبنيٌ على ما تقدم من قولنا في التوقيف. فإن 
الذي وقَفنا على أن الاجتنان التستر هو الذي وقفنا على أن الجن 
مكبقق له وليس لنا اليوم أن نخترع ولا أن نقول غير ما قالوه ولا أن 
لقن اقناسا له يقيسوه. لأن في ذلك فسادً اللغة وبُطلان حقائقها. 
ونكنة : النات 00 أن اللقة ل تعن قافا قبي الآن لخن . 


باب القول على أن لغة العرب لم تنته إلينا بكليتها 
وأن الذي جاءنا عن العرب قليل من كثير 
وأن كثيراً من من الكلام ذهب بذهاب أهله. 
ذهب علماؤنا أو أكثرهم إلى أن الذي انتهى إلينا من كلام 
العرب هو الأقل. قال: ولو جاءنا جميعٌ ما قالوه لجاءنا شعر كثير 
وكلام كثير. 
وأخرة؟؟ وهقاة القول: أذ يكون محا الآناترى علماك اللغة 


)١1١‏ 6 الباب (تبعا للسياق): المسألة الدقيقة.» أخرجت بدقة نظر وإمعان فكر. 
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يختلفون في كثير مما قالته العرب. فلا يكاد واحد منهم يُخْبّر عن 
حقيقة ما خولف فيه.» بل يسلك طريق الاحتمال والامكان. 
ألا ترى أنا نسألهم عن حقيقة قول العرب في الإغراء «كَذَّبك 
كذا» وعما جاء في الحديث من قوله : «كذت عليكم الحَجح) و«وكذّيك 
ل ظ 
وعن قول القائل : 
كذبت عليكم أوعِدُوني وَعَلِلوَا 
بي الأرض والأقوامٌ قِرْدانَ مَوْظَبَا. 
وعن قول الآخر 
كدت المتسييق: ونساء: شمن جارد 
إن كنت مباتناتى عيجوقا فاذهيت. 
وحن تنعلم أن قوله وكذب» سعك ظاهره عن باب الإغراء . 
وكذلك قولهم «عَنكَ في الأرض» و«وعنك شيئاً» وقول الأفروه0) 
عنكّم سي الأرض نا مَذحِج 
ورويداً ب يفضح الليز الخهبار. 
ومن ذلك قولهم : (أَعَمَد من سيد قتله قومه؟) أي «وهل زاد؟) 
فهذا من مشكل الكلام الذي لم يفسر بعدٌ. قال ابن ميّادة : 
وأعمد مسن فوم د أخوهم 
صدام الأعادي حين قلت بورها؟ 


(') الأفوه: هو الأفوه الأودي. صلاة بني عمرو من مَذَّحِج, ويكنى أبا ربيعة, 
ومن جيد شعره قوله : 
لا يصلح االقوم فوضى لا سراة لهم ولا سرة إذا لجهالهم سادوا 


5 


قال الخليل وغيره: «معناه هل زدنا على أن كفينا؟» وقال أبو 
عبد لل به لآل بسي ربيعة لسع 

ومنه قول الأعشي : 
ذات غرب رت مي المقدَم بالردٌ 
ف.» إذا ما تتايع الأرواق. 

وقوله في هذه القصيدة : 
المهنينَ ما لهم في زمان ال 
جدب. حتى إذا أفاق أفاقوا. 

ومن هذا الباب قولهم ويا عيد مَالَكُ) وديا هيء مَالَك2 وهيا 

شيء مَالَْكَن, 

ولم يفسر قولهم «صه» ودوييقك» ودإنيّه» ولا قول القائل : 
بخائبك الحَقٌ يَهْتِفُونَ وحَيّ مَل. 

ويقولون «خائيكما) و «خائبكم». 
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فأما (الرّجِرٌ والدّعاء) الذي لا يُفهُم موضوعه ‏ فكثير. كقولهم : 


(حي هلا و ابعين ما ريك - في موصع اعجل . و«هج) 
ودرهحا» و «دَع) و«ودعا)» لما 9 للعائر يدعون له. وينشدون: 


وقطية حنننتكت ظهِرّ مَطيَة 
2< لاد ل ن 7 سخ 
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ويروى عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: «لا 
تقولوا: دَعدَعٌ ولا لَعْلَّعْ. ولكن قولوا: اللهم ارفْعْ وانمَع». فلولا أن 
للكلمتين معنى مفهوماً عند القوم ما كرههُما النبيّ صلى الله تعالى عليه 
وسلم . 

وكقولهم في الجر (أخر) ودأخري) ودرها» ورهلا) ودهاب) 
و«ارحبي) ووعد) و«عاج ) و«دياعاط) وديعاط) وينشدون: 


وما كان على الجىء ولا الهىء امتداحيكا . 
وكذلك «إجد) و«أجدم) و«اجدّح) لا نعلم الحلا سيق هذا. وهو 
باب 2 : يَصَحح ما قلناه . 
ومن المُشْتّبها'» الذي لا يقال فيه اليومٌ ال بالتقريب والاحتمال 
وما هو بغريب اللفظ لكَنَّ الوقوف على كهنه مُعتاصٌ2©- قولنا: 
«الحين» و«الرّمان) و«الدهر» و«الأوان» - إدا قال القائل أو عاقب 
الحالف: «والله لا كلمته حيئاً ولا كلمته زماناً أو دهرا». 


وكذلك قولنا: (بضِعَ سنين ) مشتبه . وأكثر هذا مشكل لا ين 

ومن الباب قولهم في الغِنى والفقر وفي الشريف والكريم 
واللئيم. إذا قال: «هذا لأغنياء أهلي) أو تانيع أو «أشرافهم) أو 
«كرامهم) أو الثامهم» . وكذلك ان قال: «امنعوه سفهاء قومي» لم 
يمكن كين اسه 


)21 المشتبه الأمور: المتدل يي االعحسن» فر له عليه الآمرء لبس . 


32( كنه الشيء : جوهره : عل وقدره وحقيقته ‏ اعتاص اعتياصا الأمرٌ على 
قلان : اشْتدٌ وآمتنع عليه فلم يهتدٍ إلى الصواب . 


وا 


ولقد شاهدت منذ زمانٍ قريب قاضياً يريد حَجْراًا» على رجل 
مكتهل . فقلت: «ما السبب في ححره عليه؟) فقال: يزعم أنه يتصيد 
بالكللات وأنه سفيه) فقريء على القاضي قوله جل ثناؤه : #وما عَلَمتم 
ف اللتوار ‏ مكلبين تعلمونهنٌ مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنّ 
عليكم 74 نأمسكَ القاضي عن الحجر على الكَهْل . 
وكذلك اذا قال: «مالى لذوي الحسب» أو «أمئعوه السفلّة) وما 
لبد هي رن اي بر ال ل ل 
التقريب والاحتمال. وعلى اجتهاد الموصى اليه أو الحاكم فيه. والا 
فان تحديده حتى لا يجوز غيره بعيدٌ. 


ستغر به اليوم نحن من قولنا: (عبسور) في الناقة : و«عيسجور) و«دامرأة 
قناني 4 .ووفرمن أشق انق حت ذهي ,هذا كله تذكات: اهل بول يق 
عندنا الا الرسم 00 الذي نراه . 


وعلماء هذه الشريعة. وان كانوا اقتصروا من علم هذا على 
معرفة رسمه دون علم حقائقه؛ فقد اعتاضوا عنه دقيقٌَ الكلام في 
أصول الدين وفروعه من الفقه والفرائض. ومن دقيق النحو وجليله. 
ومن علم العروض الذي يربي بحسنه ودقته واستقامته على كل ما 
يبجح به الناسبون أنفسهم الى التى يقال لها: الفلسفة. ولكل زمان 
علم. وأشرف العلوم علم زماننا هذا والحمدلله . 


)١(‏ الحجر: المنع مطلقاً. 
32( القرآن الكريم : سورة المائلة ٠:‏ الآية 8غ . 
(9) الرسم: تمثيل الشيء. العلامة. 
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باب انتهاء الخلاف فى اللغات 

تقسع فى الكلمة الواحدة لغتان(». كقولهم: «الصرام)» 
و«الصرام» . و«الحصاد» و«الحصاد) . 

وتفع في الكلمات ثلاث لغات. نحو : «الرُجاج) و«الرّجاج» 
و«الرّجاج) ودوّشكان ذا» ودوشكانَ ذا" ودوشكان ذا 

وتفسع في الكلمة أربع لغات . نحو: «الصداق») و«الصداق» 
و«الصدقة) و«الصدذقة) , 

وتكون منها خمس لغات. نحو: والشمال» و«الشمل) و«الشمل) 

عر 2 ى 

و«الشامل» «الشمل». 

وتكون فيها ست لغات: «قسطاس» و«قسطاس» و«قصطاس» 
و«قستاس) ووقسّاط) ووقسّاط). 

ولا يكون أكثر من هذا. 

ين 2 2 

والكلام بعد ذلك أربعة أبواب: 

الباب الأوّل: المجمع عليه الذي لا علة فيه. وهو الأكثر 
والأعم . مثل : الحمد والشكري لا احتلاف فيه ل بناء ولا حركة. 

والباب الثاني: ما فيه لختان وأكثر إلا ان إحدى اللغات أفصح . 
نحو: «بغداذ) و«دتغدات, و«دتغدانَ) هى كلها صحيحة, إلا أن 
«تغدات,92) فئ كلام العرب أصح وأفصح . 
)١(‏ اللغة: جمع لغىّ ولغات ولغون: الكلام المصطلح بين كل قوم . 
١؟)‏ تلك هي اللغات في اسم العلم الدال على مدينة بغداد. 
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والثشالث: ما فيه تان أو ثلاث أو كس وهي متساوية.». 
ك«الخصاد» و«الحصاد)» . و«الصٌداق» و«الصداق». فأيا ما قال القائل : 

والباب الايد ما فيه لَعْةَ واحدة. إلا أن امول 00 غيروا 
فصارت ألسنتهم بالخطا ا ركم اصرق الله عنك كذا» 
و«إنجاص» و«إمرأة مطاعة) ووعرق النسام بكسر النون. وما أشبه ذا. 

وعلى هذه الأبواب الشلاثة له بلى (أبو العام ثعلى2)'2) : كتابه 
المسمى (فصيح الكلام) أخبرنا به 0 بو الحسن القطان) عنه . 


باب مراتب الكلام 
في وضوحه وإشكاله 
أما واضح الكلام - فالذي يفهمه كل سامع عرّف ظاهرٌَ كلام 
العرب. كقول القائل: شربت ماءً ولَقيت نذا 
وكما جاء في كتاب الله جلّ ثناؤه من قوله: ظحُرّمَت عليكم 
الْمينة والدم ولحم الخنزير 04 وكقول النبي على الله تعالى عليه 
وسلم : «إذا استيقظ أحدّكم من نومهء فلا يَعْمِسٌ يده في الإناءِ حتى 
يَعْسِلّها ثلاثا» . وكقول الشاعر : 





)١(‏ المولدون: المحدثون. 

(6) أبو العباس ثعلب  7٠٠١(‏ 587 ه/ 8١6‏ - 105م) هو مام النحاة في 
القرن الثالث للهجرة بلا منازع . تجاوزت آثاره العشرين مصنفا من: أبرزها 
«قواعد الشعر» وكتاب «الفصيح» . 

(99) سورة البقرة: الآية ١0/8“‏ . 
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إن بحسدوني فاني غير لا مهم : 
قبلى - - من الناس ‏ أهل الفضل قد حسدوا. 
وهذا أكثر الكلام وأغمة 
وأما المشكل ‏ فالذي يأتيه الاشكال من. غَرابة لفظه. أو أن 
تكون فيه إشارة إلى خبر لم يذكره قائلة على جهته. أو أن يكون 
الكلام في شيء غير محدود. أو يكون وجيزا في نفسه غير مَبُسوط7", 
أو تكون ألفاظه مشتركة 
اما المشكل لغرابة لفظه ‏ فقول الماع يمْلَخْ في الباطل 
ملخاً ينقض مِذْرَوَيه) وكما أنه قيل : «أيُدَالك الرجل المرأة؟) قال : 
الم إذا كان بلنجاء ومنه 4 في كتاب الله 3 0 0 او 


مث 0 وغيره مما 2 0 فيه 1 غريبف 0 


ومنه في حديث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: «على الِيعَةٍ شاة. 
والتيمة لصاحبها. وفي السيُوب الحْمُس لا خلاط ولا وراط ولا شِناقَ 
ولا شغار. من أجبى فقد 9 وهذا كتابه الى الأقيال العباهلة. ومنه 
في شعر العرب: 
وصم لمات شأز بمن عو 
مَضِبِورَةٍ قَرَوَاءَ هرجاب لحن 
وفي أمثال العرب : وباقعة) و«شراب بانقع) و«مخْرٌ نبقٌ ينبَاع) . 
والذي أشكلٌ لايماء قائله الى خبر لم يفصح به فقول القائل : 
الم أَفِرَ يوم عَيْنِينِ؛ و«رُويداً سَوْقَكَ بالقوارير» وقول امريءٍ القيس: 





)21 المبسوط : المذودى الموسع . وغير غير المبسوط : المحدود المختصر . 


74: 


وقول الآخر: 
ان العصا قرعت لِذِي الجلم . 
وفى كتاب الله جلّ ثناؤه مالا يعلم معناه الا بمعرفة قصتهء قوله 
جلّ ثنازه: «قل مَن كان عَدُوَاً لجبريل فانه نَزّله على قلبك باذن 
الله ج210 وفي أمثال العرب: «عسى الدرر أبؤّسا) . 
والذي يشكل لأنه لا يُحَدُ في نفس الخطاب ‏ فكقوله جل ثناؤه : 
«أقيموا الصلاة» فهذا مجمّل غير مفصل حتى فسره النبي صلى الله 
والذي أشكل لوججازة لفظه ‏ قولهم : 
الشتيرت كذ تتصشايت 
والذي يأتيه الإشكال لاشتراك اللفظ ‏ قول القائل : 
وضعوا اللجّ على قفي . 
وعلى هذا الترتيب يكون الكلام كلّه في الكتاب والسّنة وأشعار 


باب ذكر ما اختصت به العرب 
من العلوم الجليلة التي خصت بها العرب - الإعرابٌ الذي هو 
الفارق بين المعاني المتكافئة في اللفظع نوية ريعرفة الجن الذي هو 
أصل الام ولولاه ما ميّر فاعل من مفعول. ولا مضاف من ار 
ولا تَعَجَبٌ من استفهام. ولا صَدْر من مصدذرء ولأ اتعت من تاكيك 


)21 سورة البقرة : الآية لا . 


وذكر بعض أصحاينا أن الإعراب بحسن بالالشان. وقد ركوة 
االإعراب في غير الخبّر أبقيا: لأنا نقول: «أزيدٌ عندك؟) و«دأزيدا 
ضربت؟» فقد عمل الإعراب وليس هو من باب الخبر. 

ورغم ناس يتوقفٌ عن قبول أخبارهم أن الذين يُسمُون القُلاسِفة 
قد كان لهم إِعِرَات ومؤلّفات حر قال أحمد بن فارس : وهذا 0 
يُعرجِ(1) على مثله. وإنما تَشْبّهَ القوم آنفاً بأهل الاسلام ‏ فأخذوا من 
كتب علمائنا. وغيروا ه بعض ألفاظهاء ونسبوا ذلك الى فوم ذوي 2 
اي 

وادعوا مم ذلك أن للقوم ع ا وقل قرأناه فوجدناه قليل 
الماء2"9), نَزْرَ الحلاوة. غير مستقيم الوزن . 

بلى» الشِعُر شعر العرب, ديوانهم وحافظ مآثرهم. ومُقيَدُ 
أحسابهم. ثم للعرب العّروض التي هي ميزان الشّعرء وبها يُمرف 


إيما 


0 عرف دقائقه وأسراره وخمفاياه علم أنه 5 على جميع 
مايسجخ به" ' هؤلاء الذين حعلون معرفة حقائق الأشياء من الأعداد 
م والنقط ا ا ند عير غير أنها مع قلة فائدتها تَرِقٌ 

وللعرب حفظ الأنساب وما يعلم أحدٌ من الأمم عُنى بحفظ 
النسب عناية العرب. قال الله جل ثناؤه: «يا أيها الناس إن خلقناكم 
)١(‏ عرج على المكان: أقام فيه لا يعرّج على مثله: لا يمكن الارتقاء إلى 

مثله . 
(؟) قليل الماء (بالقياس إلى الشعر): شعر لا رواء فيه. 
(6) بجح : افتخر. تعاظمء باهى . 





كل 


من ذكر وى . وجعلناكم شعوباً وقبائل. لتعارفوا 274 فهي آية ما عَمِل 
بمضمونها غيرهم . 
ومما ححص الله جل ثناؤه به الغرب طهارئهم وتزاقتهم عن 
الأدناس التي استباخها غيرهم من مخالطة ذوات المحارم. وهي منقبة 
َعْلو بجَمالها كل مأثرةٍ والحمدلله . 


باب الأسباب الإسلامية 
كانت العربُ في جاهليتها على إرث من إرث آبائهم في لُغاتهم 
وأدابهم ولسالحهم 1" وقرابينهم . و حاء الله جل تناؤه ام حالت 
54 ونسحخت ديانات . وانظلك ار ولقلت س اللغة ألفاظ من 
. ضع إلى مواضع أخر بزيادات ريدت, وشرائع شرعت» وشرائط 
١‏ 3 الآخر الأول وجل القوم ‏ بعد : قنك المغاررات 
والتجارات وجرا الارباح والكذح للمعاش في رحلة الشتاء والصيف» 
وبعد الأغرام بالصيّد والمعاقرة©» والمياسرة ‏ بتلاوة الكتاب العزيز الذي 
لاي 0 سس مه 
2 لد ين + 0 ايانس ف مجاهدة أعداء الاسلام . 
فصار الذي نش عليه أباؤهم ونشأوا عليه كأن لم يكن وحتى 


.١ سورة الحجرات: الآية‎ )١( 

(؟) النسائك: جمع النسيكة: الذبيحة» والنسيكة أيضاً : السبيكة من فضة أو 
دهب . 

0) عفى: محى.ء وعفى أيضاً: أهلك . 

(54) المعاقرة: المفاخرة في عقر الإبل. 


/ا/ا 


ل في دقائق الفقه وغوامض أبواب المواريث وغيرها من علم 
الشريعة وتأويل الوحي بما دُوَنَ وحُفِظ حتى الآن. 

فصاروا ‏ بعدما ذكرناه ‏ الى أن يُسأل إمام من الأئمة وهو يخطب 
على منبره عن فريضة فيفتي ويَحْسُبُ بثلاث كلمات. وذلك قول أمير 
المؤمنين على صلوات الله عليه حين مك عن ابنتين وأبوين وامرأة : 
«(صار ثُمنها ا فسميت: (المنبرية) . 


وإلى أن يقول هو صلوات الله عليه على منبره والمهاجرون 
والأنصار متوافرون: «سلوني. فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أبليل 
نزلت أم بنهارء أم في سهل أم في جبل» وحتى قال صلوات الله عليه 
وأشار إلى ابنيه: «يا قوم. استنبطوا مني ومن هذين علمٌ ما مضى وما 
يكون». والى أن يتكلم هو وعيره في دقائق العلوم بالمشهور من 
مسائلهم في الفرض وحده. كالمشتركة, ومسألة المباهلة”'2 والغرّاء وأ 
الفروخ. وأ الأرامل»؛ ومسألة الامتحان. ومسألة ابن مسعود. 
والأكدرية. ومختصرة زيدء والخرقاء. وغيرها مما هو أَعْمَضٍ وأدق: 

فسبحان من نقل أولئك في الزمن القريب بتوفيقه. عمًا ألفوه 
ونشاوا عليه وغدوا ع إلى كل هذا الذي ذكرنام. ركز لذللت وليل 
على حقّ الايمان وصحة نبوة نبيّنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. 

فكان مما جاء في الإسلام - ذكر المؤمن والمسلم والكافر 
والمنافق . وأن العرب انما عرفت المؤمن من الأمان ار وهو 
التصديق. ثم زادت الشريعة شرائط”" وأوصافاً بها سُّمَيَ المؤمن 





)١(‏ المباهلة: من باهل القوم بعضهم بعضاً : تلاعنوا. والثلاثي: بهل: لعن. 
وبهل : 5-0 
)١(‏ شرائط : جمع شريطة. الشرط وهو التعاقد في المعاملة على أمر يلتزمه . 


,/ 


بالاطلاق مؤمناً. وكذلك الإسلام والمسلم. انمًا عَرَفت منه إسلام 
الشيء ثم جاء ة في الشرع من أوصافه ما جاء. وكذلك كانت لا تعرف 
من الكفر إلا الغطاء والسَّثْر. فأما المنافق فاسمٌ جاء به الإسلام لقوم 
ألطنوا غير ما أظهروه. وكان الأصل من نافقاء اليبو . ولم يعرفوا في 
الفِسّْق إلا قولهم: «قْسَّقتِ الرّطبة» إذا خرجت من قشرهاء وجاء 
الشرع بأن الفسق الافحاش في الخروج عن طاعة الله جل ثناؤه. 
ومما جاء في الشرع ‏ الصلاة وأصله في لغتهم الدّعام. وقد 
اواع فى والسجودٌ. وإن لم يكن على هذه الهيئة» فقالوا : 
0 در صذفِيةٌٍ حاضيا 





در در وطسوزا عحسوارا, 


والذئ.عرفوو>منه انض ما أخبرنا به. على عق على بن .عبد العريز 
عن أبن عربيدك قال: قال (أبو عمرو).: (اسحد الرجل : طأطأ وانحنى) 
قال حميد زرخ تون 


)١(‏ هذا البيت من قصيدة للنابغة الذبيانى وهو زياد بن معاوية مطلعها: 

كنار طينة بالملياء تانسن افر وال ها مد هالت اند 
وفيى هذه القصيدة وصف الشاعر الذبياني «المتجردة» امرأة الملك النعمان. 

(7) الأعشى : هو ميمون بن كين 2 ويغرف باسم أعشىٍ فيس + أدرك الإسلام . 
ويعرفٍ انها بالأعشون الأكدرع- ومباحة: : الغرنت 5 بأبى بصير اجا 
وإعجاباً مع ما كان عليه من ضعف البصر. اشتهر بالخمريات والغزل. 
وأشهر قصائده «اللامية» التي اعتبرها التبريزي إحدى «القصائد العشر». 

(9) هو حميد بن ثور الهلالي. قال عنه ابن قتيبة (الشعر والعشراء): «حميد بن 
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تبرن) ا سيدا سات 


بعصي البعير اذا طأطأ رأسنة لتركبه. 
وهذا وإن كان كذا فان 0 أتتكا يها الشريغة 
من الأعنداة والمواقيت والتحري للصلاة. والتحليل منها 
وكذلك القيام أصله عندهم الامسالك ويقول شاعرهم : 
10 0 4 
خيل صيامء. واخرى غير صائمة 
تحت العجاج. وخيل تعلك اللمحسيننا 
ثم زادت الشريعة النِيّة» وحظرت الأكل والمباشرّة وغير ذلك من 


وكذلك الحَجّء لم يكن عندهم فيه غير القصدء وسَّبّر الجراح. 
من ذلك قولهم : 


0 


وأشهة من عو حلولا ا 


ثم زادت الشريعة ما زادته من ا الحج وشعائره( . 


َ ثور.. من بني عامر بن صعصعة,. إسلامي مجيد». وله غير قليل من الشعر 
الجيد كقوله : 

ع مام 9 8 8 7 ومع 5 مس ليم 

ارى بصري فد رابنيى بعد صحة وحسبك داء أن تصح وتسلما 

)١(‏ الشعائر: جمع الشعيرة. العلامة وشعائر الحج: مناسكه ومعالمه وأعماله. 


م 


وكذلك الزكاة, لم تكن العرب تعرفها إلا من ناحية النماءِء وزاد 
الشرع ما زاده فيها مما لا وجه لاطالة الباب بذكره . 

وعلى هذا سائر ما تركنا ذكره من العمرة والجهاد وساثر أبواب 
الفقه . 

فالوجه فى هذا اذا سئل الانسان عنه أن يقول: في الصلاة 
اسمان لُعْويٌ وشرعيٌ0©. ويذكر ما كانت العرب تعرفهء ثم ما جاءً 
الاسلام به , وو قياس مأ تركنا 0 من سائر العلوم . كالنحو 
والعروض والشعر : كل ذلك له اسمان لُغوي وصناعيٌ 9 . 


باب القول في حققة حفيقة الكلام 

زعم قوم أن «الكلام ما سمع وفهم) وذلك قولنا: (قام زيد) 
و«ذهب عمرو). 

وقال قوم : «الكلام حروف مُوْلفة دالة على معنى) . 

والقولان عندنا متقاربان.» لأن المسموع المفهوم لا يكاد يكون 
إل بحروف مؤلّفة تدل على معنى 

وقال لي بعض فقهاء بغداد: إن الكلام على ضربين مهمل 
ومستعمل . قال : فالمهمل : (هو الذي لم يوضع للفائدة» والمستعمل : 
(ما وصع ليفيد» فأعلمته أن هذا كلام غير صحيح . وذلك أن المهمل 
)١(‏ الشرعي : نسبة إلى الشرعة أو الشريعة وهي ما شرع الله لعياده من السئن 


والأحكام . 
(؟) الصناعي: المنسوب إلى صناعة وربما فهم منه الاصطارحي. المتفق عليه . 


م١‎ 


على صربين : ضربٌ لا يجوز ائتللاف حروفه في كلام العرب اا 
وذلك كجيم تؤلّف مع كاف أو كاف تقدَّم على جيم وكعين مع غين. 
أو حاء ع هاء أو غين» فهذا وما أشبه لا يأتلف . 
وذلك 53177 مريد أن يقول : «(عضخ) 0 يجوز انهه وليس النافرع 
ألا تراهم قد قالوا في الأحرف الثلاثة لة: «خضع) لكن العرب لم تقل 
وله ضرب ثالث وهو أن يريد مريد أن يتكلم بكلمة على خمسة 
أحرف ليس فيها من حروف الذَّلَق29 أو الاطباق(© حرف. 
وأي هذه الثلاثة كان فانه لا يجور أن يسمى . ركلاماً» لما ذكرنأه 
من أنه وإن كان مسموعاً مؤلفاً فهو غير مفيد. وأهل اللغة لم يذكروا 
المهمل في أقسام الكلام وإنما ذكروه في الأبنية المهملة التي لم تقل 
عليها العرب. فقد صح ما قلناه من خطإ من زعم أن المهمل كلام. 


باب أقسام الكلام 
أجمع أهل العلم أن الكلام ثلاثة: اسم وفعل وحرف. 


)1 بتة وبتاتاً : قطي وبدون رجعة ولا عود . 
00( الذلق: البليغ الفصيح. والحروف الذَّلّْقَ أو أحرف الذّلاقة ستة منها ثلاثة 
شفهية وهي : الباء والطاء والميم. وفيها ثلاثة مخرجها طرف أسلة اللسان 
وهي : اللام والراء والنون وتسمى الذولقية» وقد سميت بالذلق لأن الذلاقة 
في المنطق أي السرعة: إنما هى لطرف أسّلة اللسان والشفتين. 
(5) الإطباق: أن ترفع في النطق طرفي اللسان إلى الحنك الأعلى مطبقاً له 
فيفخم نطق الحرف. وحروف الإطباق هي : الصّاد. الضادء الطاءء. الظاء. 


م 


فأما الاسم فمَال سيبوية . (الاسم نحو رجل وفرس)(١)‏ وهذا 
عندنا تمثيل, وما أراد سيبويه به التحديد. إلا أن نأسا حكوا عنه أن 
«الاسم هو المحدّث عنه» وهذا شبيه بالقول الأول لأن «كيف» اسم 


وسمعت أبا عيد الله بن محمد بن داود الفقية يقول سمعت: (أبا 
العباس محمد بن يريد المبَرّد)0© يقول: مذهب سيبويه أن «الاسم ما 
صَلَحَ أن يكون فاعلاً» قال: وذلك أن سيبويه قال: «ألا ترى أنك لو 
قلت إن يضرب يأتينا وأشباة ذلك لم يكن كلاماء كما تقول إن 
ضاربك يأتينا» قال: فدل هذا على أن الاسم عنده ما صَلمَّ له الفعل . 


قال: وعارضه 597 أصحابه في هذا بأن «كيف) ورعند) 
وإخيف) و«أينَ) أسماء وهي لا تصلح أن تكون فاعلة. والدليل على 
أن أين وكيف أسماء قول سيبويه: «الفتح في الآسماء قولهم كيف 
وأين» فهذا قول سيبويه والبحث عنه. 


وقال الكسائي 29 : «الاسم ما وصف) وهذا أيضاً معارض بما 


قلناه من كيف وأين أنهما اسمان ولا ينعتان. . 
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وكان الفرّاء يقول: «الاسم ما احتمل التنوين أو الاضافة أو 


)١(‏ سيبويه: من أبرز علماء النحو وإمام نحاة البصرة وأشهر آثاره «الكتاب في 
النحو». مات سنة ١885‏ ه(١/الاام).‏ 

(5) المبرد (أبو العبّاس): من أئمة المذهب البصري في اللغة والنحو. درس 
فى بخداض. بوكان: نذا لتجلب 'إقام. متدهي الكوفة.. :من :مؤلقاته: كتانية: والكامل» 
مات المبرد سنة 7585 ه (888 م). 

(*) الكسائي: من كبار اللغويين. 


م 


الألف واللام» وهذا القول أيضاً مُعارّض2؟ بالذي ذكرناه أو نذكره من 
الأسماء التي لا تنون ولا تضاف ولا يُضاف اليها ولا يدخلها الألف 
واللام . 

وكان الأخفش("“يقول: «إذا وجدت شيئاً يحسّنُ له الفعل 
والصفة نحو زيد قام وزيد قائم ثم وجدته يثنى ويجمع نحو قولك : 
الزيدان والزيدون ثم وجدته يمتنع من بن التعريت فاعلم أنه أسم) . 
وقال أيضاً: : ما حسن فيه «ينفعني) وايَضْرني» . 

وقال قوم: ما دخل عليه حرف من حروف الخفض. وهذا قول 
هشام وغيره. وله قول آخر: ان الاسم ما نودي. وكل ذلك مُعارَض 
بما ذكرناه من كيف وأين ومن قولنا: «إذا» وإذا اسم لِحين. فحدثني 
علي بن إبراهيم القطان قال: سمعت أبا العباس محمد بن يزيد المبرد 
يقول حدّثني أبوعثمان”” المازني قال: سألت الأخفش عن «إذا». ما 
0 أنها اسم لحين ةاقلم يات بشيء. قال: وسيل الخزبي 

. وسْئِلَ الررياشي فجَوّد وقال: الدليل على أنها اسم للحين أنه 
0 00 ألا ترى أنك تقول: «القتال إذا يقوم زيد» كما تقول: 
«القعال يوم يقوم زيد»)؟ وقد أومأ الفراء في معنى (إذا» الى هذا 
المع 


وعاد القول بنا الى تحديد الاسم. فقال المبرد في كتاب 


)غ0( معارض: (اسم مفعول) من عارض : ناقض .». قاوم . 

فة الأخفش : من مشاهير النحاة . 

(9) أبو عثمان بكر المازني: من لغوبي البصرة. أخذ العلم عن أبي عبيدة 
والأصمعي . وأخحذ عنه كثيرون منهم : المبردى والرياشي والتبريزي . من آثاره 
كتاب «التصريف» توفي سنة 44" ه (8537 م). 


:م 


(المقتضب): كل ما دخل عليه حرف من حروف الجر فهو اسم فان 
امتنع من ذلك فليس باسم. وهذا معارض أيضاً بكيف وإذا وهما 
اسمان لا يدخل عليهما شيء من حروف الجر. 

وسمعت أبا بكر محمد بن أحمد البصير وأبا محمد سَلْمَ بن 
الحسن يقولان: سيل الل عن حد الاسم فقال: صوت مُقَطع 
مفهوم دالٌ على معنى غيرٌ دال على زمان ولا مكان. وهذا القول 
معارض بالحرف وذلك أنا نقول «هل» و«بل» وهو صوت مُقَطع مفهوم 
دالٌ على معنى غيرٌ دال على زمان ولا مكان. 

وقول من قال: «الاسم ما صَلَحَ أن ينادى» خطأ أرقا لآن كيف 
اسم وأين وإذاء ولا يَصْلّحُ أن يقع عليها نداء. 

قال أحمد بن فارس: هذه مقالات القوم في حدٌ الاسم يعارضها 
ما قد ذكرته. وما أعلم شيئاً مما ذكرته سلم من معارضة. والله أعلم 
أيّ ذلك أصمّ. وذكر لي عن بعض أهل العربية أن «الاسم ما كان 
مستقراً على المسمى وقت ذكرك إياه ولازما له» وهذا قريب. 


)١(‏ الزجاج: هو ابراهيم الزجاج. سمي كذلك لأنه كان يقطع الزجاج. درس 
اللغة على يد المبرّدء وتتلمذ له بعد ذلك كثيرون منهم الوزير القاسم بن 
سليمان الذي جعله من كتابه المؤتمنين على شؤونه. توفي سنة 
#١‏ ه(978م). 


6م 


باب الفعل 
قال الكِسَائِيٌ20: «الفعل ما دَلَّ على زمان». 
ع ع ا 6 ا عٍِ 
وقال سيبويه : «أما الفعل فأمثلة اخذت من لفظ احداث الأسماء 
وتيكة لها مضى: وما يكون ولم يقع. وما هو كائن لم ينقطع») فيقال 
لسيبوية : : ذكرت هذا في أول كتابك وزعمت بعد أن «ليسَ) و«(عسى» 
بم د بشي افغال: ومعلوع َه احم تحلهن مضنافريفاة قلت: 


00000000 
وقال قوم «الفعل ما امتنع من التثنية والجمع». والرد على 
أصحاب هذه المقالة أن يقال: إن الحروف كلها ممتنعة من التثنية 

والجمع ولسيت أفعالاً . 

وقال قوم: «الفعل ما حَسّنَتٌ فيه التاء نحو قمتٌ وذهبت»., وهذا 
عندنا غلط لأنا قد نسميه فعلاً قبل دخول التاء عليه. 

وقال قوم «الفعل ما حَسٌّنَ فيه أمُس وغدا» وهذا على مذهب 
البصريين غير مستقيمء لأنهم يقولون أنا قائم غداء كما يقولون أنا قائم 
انين : 

والذى نذهب إليه ما حكيناه عن الكِسَائِىَ من أن «الفعل مادل 
على زمان كخرج ويحرج» دلنا بهما على ماضٍ ومستقبل . 
)١(‏ الكسائي: ورد ذكره سابقاً. 


كم 


باب الحرف 

قال (سسوبه + وأما ما حاء لمعنى . وليمس باسم ولا فعل. فلحو 
«ثم) و«سوف» و«واو القسم) ولام الإضافة) . 

وكان (الأخفش) يقول: ما لم يحسّنْ له الفعل ولا الصفة ولا 
التثنية ولا الجمع ولم يُجز أن يتصّرف ‏ فهو (حرف). 

وقفل 1 أهل العربية 2 هذا وأقرت مأ فيه ما قاله سيبوية ) إنه 
الذي يفيد معنى ليس فى اسم ولافعل . نحو قولنا «زيدٌ منطلق» ثم 
نقول «هل زيدٌ منطلق؟» فأفدّنا ب «هل) ما لم يكن في «زيد) ولا 
«منطلق» . 

قال 9 أهل العلم : 

0 1 الا و #9 

و(اسم مضاف) و«اسم مقتض ) . 

فالمارق : قولنا «رجل») و«فرس». فرقنا بالاسمين بين شخصين . 

والمفارق: قولنا «طفل». يفارقه إذا كر 

والمكدن : قولنا «كاتب») وهو مشتق من «الكتابة» ويكون هذا 
على وجهين: أحدهما مَبْنْيَا على فَعَلُ وذلك قولنا «كتب فهو كاتب». 
والآخر يكون مشتقاً من الفعل غير في عليه كقولنا «الرحمن» فهذا 
مشتق من «الرحمة» وغير مبني من «(رحم). 

س 3 3 5 5 و 

وكل ما كان من الاوصاف أبعدّ من بنية الفعل فهو أبلغ. لآن 
«الرحمن» أبلغ من «الرحيم» لأنا نقول «رجم فهو راحم ورحيم) 
ونقول «وقدر فهو قادر وقدير). وإذا قلنا «والرحمن) فليس هو من 


/ام/ 


(ارجم) وَإنما هو من «الرحمة) . وعلى هذا تجري النعوت له في 
قولنا «كاتب» ودكتاب) و«ضارب») واضِروب». 

والمضاف : قولنا دكل» و«(بعض» اند أن يكونا مضافين . 

والمقتضي : قولنا دخ و«شريك) ودابن» و رخصم) كل واحد 
منها إذا ذكر اقتضى غير لأن الشريك مقتض, شريكاً والأخ مقتض آخر. 

وقال بعض الفقهاء : 

أسماءٌ الأعيان خمسة: (اسم لازم و(اسم مُفارق) و(اسم 
مُشْتَقّ) و(اسم مُضاف) و(اسم مُشبةٌ). 

فاللازم : «إنسان») و«سماء» و«أرض» لأن هذه الأسماء لا تنتقل 
من مسمياتها . 

قال : والمفارق : اللقب الذي د نحو «(زيد) و«عمرو). وقد 
يقع أيضا بأن يقال: المفارق «الطفل» لأنه اسم يزول عنه بكبره . 

والهشتق: كد وداية» و«كاتب». 

والمضاف : قولنا «ثوت عمرو)» و«جزءٌ الشيء»). 

والمشيه : قولنا ول حديد وأسَد) على وجه التشبيه . 

قال: وجماعها أنها وضعت للدّلالة بها. 

قلنا: وهذه قسمة ليست بالبعيدة . 

باب النعت 

النعث : هو الوصف كقولنا: «هو عاقل» و«جاهل)»). 

وذكر عن (الخليل)22 أن النعت لا يكون إلآ في محمودء وأن 
)١(‏ هو الخليل بن أحمد الفراهيدي. وهو من عباقرة العرب. استنبط علم 


8/4 


الوصف قد يكون فيه وفي غيره . 

والنعت : يجري مجريين : أحدهما تخليص اسم من اسم كقولنا 
«زيد العطار» و«زيد التميبي؛ خلصناه بنعته من الذي شاركه في 
اسمه. والآخر على معنى المدح والدذم نحو «العاقل) و «الجاهل». 


00 ف الوجه نجري أسماء الله أجل وعزء 3 0 


باب القول على الاسم 
من أي شي ء ل 
قال قوم : الأنسماء سينات7) والة على : 'المحتمياة»: اللغرقه بها 


وهذا الكلام محتمل وجهين: أحدهما أن يكون الاسم سمة 
كالعلامة والسيماء). والآخر أن يقال: إنه مشتق من «السّمّة). فإن 
أراد القائل أنها سمات على الوجه الأول - فصحيح . وإد كان أراد 
الوجه الثاني فحدثني أبو محمد سَّلْم بن الحسن البغدادي قال: 
سمعت (أيا اسدحاق إبراهيم بن السري الزّجاج) يقول: معنى قولنا 
«اسم) فكق: هن .«والسمى والمتهو ا فالأصل قبن الإسمو و علو 
وزت جمل وجمعة وأسماء» مثل قولك قنو وأقناء . وإنما جعل الاسم 
20 ودلالة على المعنى لأن المعنى تحت الاسم . ومن قال: إن 
-- العروض» ووضع أول معجم لغوي بأسم «العين» . من تلامذته سيبوبه 
والأصمعيى. كانت وفاته في البصرة سنة ١57‏ ه(8/ا/7 م). 


وله اللسيماءة الوسنةى. وبالسستى :ذاقهاة السومة.والسيفة بوالستوية + 
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انيما فاختوة دمن برستت انهو علط كه لي كان 117 لكان تصسد: 
«وَسَيم) كما أن تصغير عدة وصلة : وغيذة وله 

قال أبو إسحاق: وما قلناه في اشتقاق «اسم» ومعناه قول لا 

قلت: وأبو إسحاق ثقة. غير أنى سمعت أبا الحسين أحمد بن 
علي. الأحول يقول سمعت أبا الحسين عبداله بن سفيان التحوئ 
الخزاز يقول: سمعت (أبا العباس محمد بن يزيد المبرد) يقول: 
الاسم مشتق من «سما) إذا علا . 

قال: وكان أبو العباس ربما اختصني بكثير من علمه فلا يُشركني 
فيه غيري . 

باب آخر فى الأسماء 

قد قلنا فيما مضى ما جاء في الإسلام من ذكر المسلم والمؤمن 
وغيرهما. 

وقد كانت حدثت في صدر الإسلام أسماء.ء وذلك قولهم لمن 
أدرك الإسلام من أهل الجاهلية «مُحَضِرَم». فأخبرنا أبو الحسين 
أحمد بن محمد مولى بني هاشم قال: حدثنا محمدبن عباس 
الحدكي عن (السماعيالببن: أن عبيندانة) تال الستعبرصون من 
الشعراء: من قال الشعر في الجاهلية ثم أدرك الإسلام . 

فمهنم (حسان بن ثابت) و(لبيد بن ربيعة) و(نابغة بني جعدة) 
و(أبو ريد) و(عمروبن شاس) و(الريْرقان بن بذر) ورعمروين 
معدي كرب) و(كعب بن زهير) و(معن بن أوس). 

وتأويل المخضرم : من خضرّمت الشيء أي قطعته. ضرم 
فلان عطيته أي قطعهاء فسمي هؤلاء «مخضرمين» كأنهم قطعوا من 


9٠ 


الكفر إلى الإسلام . وممكن أن يكون ذلك لأن رتبتهم في الشبعر 
نقصت لأن حال الشعر تكامنت(22 في الإسلام لما أنزل الله ل ثناؤه 
من الكتاب العربي العرير وهذا عندنا هو الوجه. لأنه فين من 
القطع لكان كل من قطع إلى الاسلام من الجاهلية مخضرماًء والآمر 
بخلاف هذا. 


ومن الأسماء التي كانت فزالت بزوال معانيها قولهم: المرباع. 
والنشيطة. والفشول ولم نذكر الصفي لان رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم قد اصطفى في بعض غزواته وخصٌ بذلكء. وزال اسم 
الصَفي لما توفي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم . 

هما تلك أشي :: «الأقاوة ع بوالمحسرن والُلُوان. وكذلك 0 
إنْعَم ضباحاً: وائعم. ظلاماً. وقولهم للملك:. آبَيْتَ اللعن . وترك أيضا 
قول المملوك لمالكه: ربي. وقد كانوا يخاطبون ملوكهم تالا ريات 
قال الشاعر: | 

وأَسْلْمِنَ فبييا رت كبنطدة وامنه 
ورب مفة بين حنيك يسوب 


)١(‏ تكامنت: توارت من كمن كمونا: أصابته الكمنة أي الاختفاء والتواري 
والذي قصد إليه ابن فارس التنويه بالمنزلة التي احتلها القرآن الكريم الذي 
كان له تأثيره على حالة الشعر وما أصابه من فتور. 

(؟) خبت وعرعر: موضعان. جاء في معجم البلدان نقلا عن أبي عمرو: 
الخبت سهل في الحرة. وقال آخرون: هو علم على صحراء بين مكة 
والمدينة. وخبت ماء لكلب. وقرية باليمن ‏ (انظر معجم البلدان 977/7) - 
والعرعر: جبل ورد ذكره في شعر الأخطل. وقيل: هو واد قرب عرفة. وقيل 
أيضا: هو موضع في بلاد هذيل (انظر معجم البلدان: .)١١5/4‏ 


45١ 


إبراهيم عن علي بن عبدالعزيز عن أبي عبيد ‏ في حديث الأعمش - 
عن عمروبن مرة عن أبي عبيدة عن (أببي موسى) قال: قال 
رسول الله صلى الله تعالى عابه ويم رلا صَرورَة في الإسلام» ومعنى 
ذلك فيما يقال: هو الذي يَدَمٌ النكاح و00 , حدثني علي بن 
أحمد بن الصباح قال: سمعت «ابن دُريّْد) يقول: أصل الصّرورة أن 
الرجل في الجاهلية كان إذا أحدث حدثاً فلج إلى الحرم لم يُهَج 
وكان إذا لقيه وليٌ الدم في الحرم قيل: هو صَرورَة فلا تهجه. ثم كثر 
ذلك في كلامهم حتى جعلوا المتعبّد الذي يجتنب النساءً وطيبٌ 
الطعام : صرورة وصروريا. وذلك عَنى النابغة بقوله : 
صرورة متعبد('2 . 

أي منقبض عن النساء. فلما جاء الله جل ثناؤه بالإسلام وأوجب 
إقامة الحدود بمكة وغيرها سمّي الذي لم يَحُْجّ «صّرورة» خلافاً لأمر 
الجاهلية» كأنهم جعلوا أن تركة الحج في الإسلام كترك المُعَاله0© 
تيان النساء والتنعّم في الجاهلية. 


ومما ترك أيضاً قولهم: الإبل تساق في الصّداق النوافج ©؟». على 
أن من العرب من كان يكره ذلك. قال شاعرهم : 
ولبيين تلادي من ورائة والدي. 


)١(‏ التبتل: الانقطاع عن الدنيا إلى الله والتبتّل: ترك الزواج. 
9 ورد هذا في بيت للنابغة يصف «المتجردة» وهو قوله : 
او 37 عرضت لأشمط راهب عبد الآأله فصووزة بين 
) المتأله : اسم فاعل من تأله ومن معاني التأله : التعبّد والتنسك وهو المقصود 
فى النص . والمتأله أيضاً: تكلف الألوهية» وتأله : صار إلها. 
)25 التوافج : : جمع النافجة: السحابة الكثيرة المطرء وأيضاً: الريح تبدأ بشدة» 
والبنت لأنها تعظم مال أبيها بمهرها. 
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ولا شان مالي مُستفادٌ النوافج 
وكانوا يقولون: «تَهْيِكَ النافحة» )١(‏ مع الذي ذكرنا من كراهة 
ذوي أقدارهم لها وللعقول. قال (جَندل الطَهُويّ) : 
تنبانتكف رفي ذات خلق خبرنج 
ولا شان مالي فندفة وول 
د , 
ولكن نماني كل أبيض صارم . 
فأصبحت أدري اليوم كيف أقول. 
ومما كره في الإسلام من الألفاظ قول القائل : «خيثت نفسي ) 
قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : وله يقولن أحذكم خيشت 
نفسي » . 
وكره أيضا أن يقال : ثر الله بفلان . 
ومما كرهه العلماء قول من قال : 1 أبى بكر وعمر. إنما 
يقال فرضن الله .جل وعر -وسحه: :وستلة رول القدصان :ال اتعالى “غلية 
واله وسلم . 
وكان هذا عندهم لمعنيين: أحدهما عند الحرمان إذا متيل الإنسان 
قال : جيرا 002 فيعلم السائل أنه يريد أن يحرمه. ومنه قوله : 
تت إلى النخلة المعرف فقلت لها: 
والوجه الآخر: الاستعاذة. كان الإنسان إذا سافر فرأى من يخافه 


)١(‏ وتهنئك. على الخير. 
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قال: حِبجراً محجوراً. أي حرام عليك التعرّض لي . وعلى هذا فسّر 
قوله عزوجل #يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. 
وق لوق خخرا مجحورا 178 رفول الستحرمون ذللق كينا كاثوابيقولونه 
في الدنيا. 


وإنما هي ألقاب 

ومما جرى مجرى الاسم وهو لقب قولهم : مذركة وطابخة . 
وذلك فى العرب على ثئلاثة أضرت : ضرت مدحء وبرت دم 
وضرتُ تلقف الإنسان لفعل يفعله . 
وعيرهم . 

والذم : فكتلقيبهم بالوَّرْغْ29 ورّشح الحَبَر وما أشبه ذلك. 

وأما اللقب المأخوذ من فعل يفعل ‏ فكطائخة وملاوكة, 

وقوله جل ثناؤه ولا تناد وا بالألقاب 27 فال (قتادة ) : هو أن 
تقول للرجل : يا فاسق يا منافق . 

وروى الشعبي عن (أبي خييرة عر الضحاك) - وأبو جبيرة رجل 

: لالد من بي سلمة - قال: فينا ا هذه الآية. 0 أن 

)١(‏ القرآن الكريم: سورة الفرقان: الآية 7؟. 


6 0 لبجل الجبان الفكيل 4ت شع والأوزاغ: ١‏ 
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لقبان أو ثلاثة فجعل بعضنا يدعو بعضاً بلقبه. فسمع ذلك 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فجعل هو أحياناً يدعو الرجل 
ببعض تلك الألقاب. فقيل له: يا رسول الله إنه يغضب من هذاء 
فأنزل الله جل ثناؤه «ولا تنابَرُ وا بالألقاب» . 

وأما تسمية العرب أولادها بكلب وقرد وثمر وأسد- فذهب 
علماؤنا إلى أن العرب كانت إذا ولد لأحدهم ابن ذكر سماه بما يراه أو 
يسمعه مما تَعَأَلٌ به فإن رأى 000 أو :سشمعة تأول-.قية. الشدة 
والصلابة والبقاء والصبر. وإن رأى ذثباً تأؤل فيه الفطنة والتكر 
والكسيية. :وإن اراي ععهازا تأول فيه طول العمر والوقاحة. وإن رأى 
كلباً تأوّل فيه الحراسة وبُعدَ الصوت والإلْفَ. وعلى هذا يكون جميع 
مالو تذكرم من هده الأسيهاء. 


باب الأسماء اللتى نسمى بها الأشخاص 
على المحاورة والسسه:. 
قال علماؤنا: العرب تسمّي الشيء باسم الشيءٍ إذا كان مجاوراً 
له أو كان منة سبب . وذلك قولهم «التيمم» لْمسَح الوجه من الصعيد. 
وإنما التيمم الطلب والقصد. يقال: تيمّمتك وتأممتك أي تعمّدتك. 
عن ذلك تسميتهم السحاب «سماءً) والمطر «سماء» وتجاوزوا 
ذلك إلى أن سموا النبت سماءً. قال شاعرهم : 
إذا نَرّل السماءٌ بأرض قوم 
وربما سموا الشحم «ندىئ) لأن الشحم عن الثبتح والنبت عن 
الندى قال (ابن احمر) : 
كثور العداب الفرد له الحيلف 


اد 


ل انحتف فى متكلنه حدر 
قل ات نفسي في أديم, 
وذكر ناس أن من هذا اليباب قوله 1 ثناؤه «وأنزل لكم من 
الأنعام ثمانية أزواج4”" يعني خلق.. :وإنما جاز أن يقول أنوزل: لآن 
الأنعام له تقوم إلا بالنبات والنبات لا يقوم إل بالماءء والله عا ثناؤه 
ينل الماء من | لسيماء... قال * ومثله وقد أنزلنا عليكم لباساً 24 وهو 
جلّ ثناؤه إنما أُنَرّلَ الماء. لكن اللباس من القطن» والقطن لا يكون 
إلا بالماء. قال: ومنه قوله جل ثناؤه «وليَسْتعففٍ الذين لا يحدود 
نكاحاًي 79) إنما أراد والله أعلم - الشين م يلك به من مهر ونفقة. ولا بد 


أب 1 3 2 ٠‏ و 
قيس عليها والحق بها غيرها 
كان (الأصمعى) يقول: أصل «الورد) إتيان الماء» ثم صار إتياد 
كل شي ء ا و«القرّب» طلت الماء. ثم صار يقال ذلك لكل 
طلب. فيقال: «هو يَقَرّب كذا) أي يطلبه و«لة فون كذا) . 
ويقولون : «رَفْعَ عَقَيرته) أي صوته.» وأصل ذلك أن رجلا عقَرّت 
)١(‏ القرآن الكريم: شؤؤة «الرهوة الاي 5 
(9) القرآن الكريم: سورة الأعراف: الآية 78 . 
(5) القرآن الكريم: سورة النور: الآية 88. 
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رجله فرفعها وجعل يصيح بأعلى صوته فقيل بعد ذلك لكل من رفع 
صونه : رشع عفيرته . 

ويقولون: «بينهما مسافة» وأصله من «السوف» وهو الشم . ومثل 
هذا كثير. 

قلنا: وهذا الذي ذكرنا عن (الأصمعي) وسائر ما تركنا ذكره 
لشهرته فهو راجع ان الأبواب الأول وكل ذلك عندنا ا د 
احتححنا له , 

وقول اشولكف: اإنه كد عض .ضار كذاء كان بنا فنتزناف مق أن 
الفرع مُوَقفٌ عليه. كما أن الأصل موقف عليه . 

باب الأسماء كيف : نقع على العينات 


سد . القنشان: الكخلنان بالاشميى العدافين: ولك أكثر 
الكلام كرجل وفرس . ْ ظ 

ري الأشياء الكثيرة بالاسم الواحد. تحو: اعين الماء» 
فوعيق العال هرو رضن السسداب لان 0 

ويسمى الشيء الواحد بالأسماء المختلفة. الحوة والبيك 
والمهند والحسام» . 0 


والذي نقوله في هذا: إن الاسم واحد وهو «السيف» وما بعذه 0 


من الألقاب صفات . ومذهبنا أن كل صفه منها فمعناها ا غير معنى 
الأخرى . 


)١(‏ لابن فارس أبيات أثبتناها في التقدمة: استعمل فيها لفظة «العين») في أكثر. 
055 ظ ظ 


4 


وقد خالف في ذلك قوم فزعموا أنها وإن اختلفت ألفاظها فإنها 
ترجع ل معنى واحد. وذلك قولنا : سيف وعضب وحسام) . 

وقال آخرون: ليس منها اسم ولا صفة إلا ومعناه غيرٌ معنى 
الآخر. قالوا: وكذلك الأفعال. نحو: مضى وذهب وانطلق. وقعد 
وجلس. ورقد ونام وهجع . قالوا: ففي «قعد» معنى ليس في «جلس» 
وكذلك القول فيمأ يواه . ٠‏ 

واحتجّ أصحاب المقالة الأولى بأنه: لو كان لكل لفظة معني غير 

4 8 2 
في «لا ريب فيه»: «لاا شك فيه» فلو كان «الريب» غير «الشك» لكانت 
العبارة عن معنى الرّيب بالشك خطأ. فلما عبَرَ عن هذا بهذا علم أن 
المعنى واحد . 
مكان واحد تأكيدأ ومبالغة. كقولهم : ظ 

وهند أت من دونها النأى والبعذ('" . 

فقالوا: فالنأي هو البعد قالوا: وكذلك قول الآخر إن الحبس هو 
الأصر . 0 7 

ونحن نقول: إن في قعد معنىّ ليس في جلس. آلا ترق. آنا 
نقول «قام ثم قعد» و رأَحَدَّهُ المقِيم والمقعِدٌ» و«تَعَدَت المرأة عن 


ْ هذا شطر من بيت للحطيئة يقول فيه:‎ )١١ 
ألا حبذا هند وأرض نهنا :خند وهند أتى من دونها الناي والبعذ‎ 


54 


الوب 0 44 


الحيض». ونقول لناس من الخوارج. «قعدٌ» ثم نقول: وكان مهما 
فجلس)». فيكون القعود عن قيام والجلوس عن حالة هي دون. الجلوس 
لآن «الجَلس : لرم” فالجلوس ارتفاع عما هو دونه. وعلى هذا 
يجري. الباب كله . 


وأما قولهم: إن المعنيين لو اختلفا لما جاز أن يعَبْر عن الشيء 
بالشيء. فإنا نقول: إنما عبّر عنه من طريق المشاكلة. ولسنا نقول إن 
اللفظتين مختلفتان. فيلزمنا ما قالوه. وإنما نقول إن في كل واحدة 

ومن سنن العرب في. الأسماء أل يسموا المتضادين. باسم واحد. 
نحو «الحون» للأسود و«الحوون» للأبيض . وأنكروا ناس هذا المذهب 
وأن العرب تأتي باسم واحد لشيء وضده. 





١ 8‏ 7 0 ع 5 ساب © عجره 

0 لين بسي ء . وذلك. ان التدية رووا أن الغرت سمي 
السيف مهنداً والفرس رقا هم السدهة رووا| أن العرب 0 

وقد جرّدنا في هذا 0 ذكرنا في :ما اعقهرا يده بوذ كر ادر اولك 
ونقصهء فلذلك لم نكررة. 

من ذلك «المائدة) لا يقال لها مائدة حتى يكون عليها الطعام 
لأن المائدة من «مادنى يميدنى) إذا أعطاك . وإلا فاسمها «خوان». 

وكذلك «الكأس» لا تكون كأساً حتى يكون فيها شراب. وإلا 
فهو «قدح) أو «(كوب». 

وكذلك «الحلّة) لا تكون إل توبين: إزار ورداء من جنس واحد 
فإن اختلفا لم تدع 0 


1 


ومن ذلك «الظعيئة) لا تكون ظعينة حتى تكون امرأة في هودج 
على راحلة. 

ومن ذلك «السجل» لا يكون سجلا إلا أن يكون دلوا فيه ماء. 

ود الل لا تكون لحية إل شعرأ على دقن ولسحبيه() , 

ومن ذلك «الأريكة) وهي الحجلة على السرير لاا تكون إلا كذا . 
فسمعت علي بن إبراهيم برل يفت دا يقول: الأريكة لا تكون 
إل شويرا كرا في قبه عليه يوار ولرة 1 

وكذلك «الذنوب» لا تكون ذنوباً إلا وهي ملأى. ولا تسمى 
غالية .دتويا. 

2 ف + 0 ص 

ومن ذلك «القلم» لا يكون قلماً إلا وقد بُرِيَ واصلح. وإلا فهو 
4ه 
انبوية . 

وسمعت أبي يقول: قيل لأعرابي «ما القلم؟) فقال: «لا أدري» 
فقيل له «توهمة) فقال: «هو عود لم من جانبيه كتقليم الأظفور©» 
فسميّ قلمأ». 

ومن ذلك «الكوب» لا يكون إلا بلا عروة. 


و«الكوز» لا يكون إلا بعروة . 


© مثنى اللحي (بفتح اللام) عم الحنك الذي عليه الأسنان . 

(5) الخوار: الزينة ‏ النجد: ما يزيّن به البيت من الأثاث والرياش. والجمع 
جود . 

(*9) الأظفور: الظفر والجمع أظافير»ء بوزن عصفور (مفعول). 
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باب الاسمين المصطلحين 
أخبرنا علي بر: بن إبراهيم عن على بن عبدالعزيز عن أي عبييد 
قال. قال الي" إذا كان. ب 4 صاحبان وكان أحدهما أشهر 
ألا من يم «الحَريْن» عني 
افخاناة وخصٌ بها ليه 
واحدهما هو (الحر). وكذلك الرَعَدَمَان والتعلبتان(١)‏ . 
,لكوت ذلك في الالقاب ريم قيس ومعافرة ابني مالك بن 
حنظلة «الكردوسان» ولعبس ونان «الأجربان» . 


وذكن الأنزابتة ,بطولها.. وإنما تاكن فن "كل لل برسنياً لشهرته. 
ومن سئن العرب الزيادة في حروف الاسم. ويكون ذلك إما 


للبعيد ما بين الطرفين. المفرط الطول «طِرماح» وإنما أصله من 


)١(‏ الزهدمان: أخوان اسم الواحد منهما: (زهدم) والثاني: (كروم). 
. ومن هذا القبيل: الدخرضان وهما اسم موضعي ماء الواحد (دحرض) 
والثاني (وشيع).. يقول قيس بن زهير في الزهدمان : 
جزاني الزهدمان جزاء سوء وكنت المرء أجزي بالكرامة 
وقال عنترة بن شداد في (الدحرضان): 
شربت بماء الدّحرضين فأصبحت © زوراء تنفر عن حياض الديلم 


لما 


«الطرّح» وهو البعيد. لكنه لما أفرط طوله سمي لمعا فرة الاسم 
لما شوهت الصورة. وهذا كلام غير بعيد. 

ويجيء في قياسه قولهم «رَعَشَنٌ) للذي يرتعش و«خلبن» 
وازرقم)» للشديد الرّرق و «صِلْدِم) للناقة العليةة والأصل صلد 
و «شدذّقم» للواسع . 


ومن الباب : كبير وكبار وكان. وطوال وطوال . 


باب الحروف 

قال أحمد بن فارس : هذا بأب يصلح قوم أبواب العربية. لكني 

رأيت فقهاءنا يذكرون بعض الحروف في كتب الأصولء. فذكرنا منها ما 
[ز فأصل الحروف ‏ الثمانية والعشرون التى منها تأليف الكلام كله . 

وتتولد بعد ذلك حروف كقولنا: «اصطبر» و«ادكر» تولدت الطاء لعلة. 
وكذلك الدال. 

فأول الحروف (الهمزة). والعرب تنفرد بها في عُرْض الكلام 
مثل «قرأ» ولا يكون في شيء من اللغات إلا ابتداءً . 

ومما اختصت به لغة العرب (الحاء) و (الظاء). وزعم ناس أن 
(الضاد) مقصورة على العرب دون سائر الأمم . 

قال أبو عبيدة: وقد انفردت العرب بالألف واللام اللتين 


٠١ 


للتعريف. كقولنا: «الرجل» و«الفرس» فليسا في شيء من لغات الأمم 
غير العرب . 
باب ذكر دخول (ألف التعريف ولامه) 
فى الاسماء 

تدخل ألف التعريف ولامه على اسمين: متمكن وغير متمكن 
فالذي هو غير متمكن «الذي» و«التي». والمتمكن قولنا: «رجل» ثم 
يكون ذلك للجنس والتعريف . فالأول قولنا «ورجل» لمنكور. فإذا عهد ٍ 
مرة فيل «الرجل» . والجنس قولنا 2 الدينار والدرهم» و«الذيب 


أخشاه إن مررت به) لا يريد به د بعيئه.ء إنما يريد أنه يخشى هذا 
ويكون الألف واللام حي (الذي) كقولمنا 0 الضارت 

عَمْرأ» بمعنى بمعنى الذي صرب 00 

وربما دخلا على الاسم وضعاًء ل لي عن العغان 

كقولنا «الكوفة» و «البصرة) و«البشر» و«الثرئان<1) 


داه دخحالا 0 سيت ار وهذان هما 





: باب 6 المبتدأ بها) 
يقولون : ألف أضل. ‏ وألف وصل. وألف قطعى وألف استمهام , 
وألف المُخبر عن نفسه. 


3 
فالالف التي للأصل قولنا «أتى يأتي». وألف القطع مثل «أكرم» . 


)2 البشر : اسم وادء وكذلك الثرثار. 


١٠ 


وألف الاستفهام نحو «وأخرج زيد؟). وألف المُخبرٍ عن نفسه نحو (أبا ا 
أخرج» . ظ 

وألف الوصل: تدخل على الأسماء والأفعال والأدوات. ‏ ففي 
الأسماء قولنا «اسم» و«ابن». وفي الأفعال قولنا «اضربٌ». والتي 
تدخل على الأدوات مختلف فيها: قال قوم هي الألف في قولك 
(أيم الله». والألف التي تدخل على لام التعريف مثل «الرجل». وهذا 
في مذهب أهل البصرة. وكثيراً ما سمعت (أبا سعيد السيّرافي) يقول 
ألف (اللسرجل) (ألف لام التعريف). والكوفيون يقولون (ألف 
التعريف ولامه) وهما مثل «هل» و«بل».. 


باب وجوه دُخول (الألف) في الأفعال 

دخول الألف فى الأفعال لوجوه: ظ 

أحدهما ‏ أن يكون الفعل بالألف وغير الألف بمعنىْ واحد نحو 
- مه * 1 مله _ عٍِ 0 كس َ 
قولهم «رميت على الخمسين» و«ارزميت») اي ردت و «عند العرق» إذا 
سال و«أغنذ». ظ 

والوجه الآخر ‏ أن يتغيّر المعنيّانء وإن كان الفعلان في القياس 
راجعين 1 أصل واحجل بحو «وَعَيْتَ الحديث) فراعت المتاح في 
0 الوعاء» . :ومن هذا الباب «أسقيته) إذا جعلت له 0 و(سقيتة) إذا 
انك شيعه 

والوجه الثالث - أن يتضاد المعنيان بزيادة الألف نحو «ترت» إذا 
افتقر و«أترب» إذا استغتى . 
والوجه الرابع ‏ أن يكون الفعلان لشيئين مختلفين» فيكون بغير 


١ 


ألف لشي ء وبالألف لشيء آخر. خ ذلك «حبى القوم بعد هزال» إذا 

حسنت أحوالهم و«أحيوا» إذا حيت دوابهم . 

والوجه الخامس ‏ أن يكون بالألف بمعنى العغرض وبغير ألف 
لإنفاذ الفعل نحو «بغت الفرس» إذا أمضيت بيعه و«أبعته) إذا عرضته 
لبيع . 

والوجه السادس ‏ أن يكون بالألف إخباراً عن مجيء وقت نحو 
«(أحصد الزرع» خان: له: أن بحصي 

والوجه السابع ‏ أن يكون دالا على وجود شيء بصفة نحو 
وأحيدت الرجل» إذا ونجتارته ود : 

والوجه الثامن ‏ أن يدل على إتيان فعل نحو «أخس الرجل») 
اتى بخسيس . 

وتكون الألف للتعدية نحو وأذهيت ل د 

وريّما كانت هذه الألف للشيء نفسه<١)»‏ ويكون الفاعل ذلك" 
بلا ألف نحو «أقشْعٌ الغيم) و «قشعته الريح». و«أترّفتَ البئر» ذهب 
ماؤها و«ترَفناها نحن», و«أنسل يكن الطائر» سقط و«سّلته أنا». 
و«أكبٌ على وجهه) قال الله جل ثناؤه: #أفمن يمشي نكا على 


قر ير تر 


وجهه * وااكة اللهُ» قال الله جل ثناؤه : #فكبّتَ وجوههم في الثار» . 





)١(‏ أي إذا كان لازماً. 
(؟) عند التعدية. 


باب شرح جملةٍ تقدّمت2 في (ألفات الوَضْل) 

ألفات الوصل - تكون فى صدور الأسماء والأفعال والأدوات 
ويذكر أهل العربية أنها نيْفٌ وأربعون ألفا- على تكرير يقع في 
بعضها ‏ لأن الذي يذكر منها في المصادر مكرر في الأفعال. 

فأما التي في الأسماء فِتِسْمّ عشرة ألفاً. وهي على ضربين: ألفٌ 
في اسم لم يَصدر عن فعل» فالألفات في الأسماء التي لم تصدر عن 
الأفعال ثمان: ألف «ابن» و«ابنة» و«اثنين» و«اثنتين») و«امريء» 
و«امرأة, و«أسم) وألف ثامنة. والألفات 5 الأسماء الصادرة عن 
الأفعال هي التي في «اقتطاع» و«انقطاع» و«استعطاف» و«ارتداد) 
و الخميدرادة و«اسحتكاك» و«اقشعرار» و داخر واط) و«اعريراء» 
و «داطواف» و«اثيقال). وهذه تكون في الإإدراج ساكة وإذا ابتدىء بها 
كانك مكسورة. 

وأما التي في الأفعال- فثلاث: منها في الأمر بالفعل الثلاثي . 
مثل «اضرِبٌ, اعلمُ. اقْتل». ومنها في الأفعال الماضية التي صدرت 
عنها الأسماء ادم ذكرها إحدى عشرة ألفا وهي : أفتعل وانفغا + 
واستفعل وافعل» وافْعَالَ وافْعَتْللء وَافْعللَء وافْمَولَء وافْمَوْعَلَ 
وافعل. وافاعَلَ . وقد ذكرنا ترجمة هذه الأمثلة. 

ثم تقع هذه الألفات بعينها في الأفعال المستقبلة المأمور بها 
وهي : 

الل + واتفعل»: واشمل». بوافلن». بوافقتالان». بوالمتلا: 
وافعول. وافْعَوعِلء وافعللء وافْعِلُء واقَاعِلٌ. 





0 ورد دكر هذه الألف‎ )١( 


وفك الست أن ها كر لكوت الانية ابل أشيرجا: 

وأما التي تقع في الأدوات ‏ فقليلة على اختلاف فيهاء. وإنما هي 
في قولهم «أيم الله». والألف التي مع اللام في قولنا «الرجل» . لان 
الاحتلاف أن الألف في «أيم» مقطوعة صحيحة . وهي بالهمزة | 
منها بألفات الوصلء إل أن نقول «ِإِيمُ الله» بالكسر فيكون حينئذ أشبه 
بألف الوصل . 

والألف التى مع اللام قد تقدم ذكرها. 

باب (الباء) 

الباء من حروف الشفة. ولذلك لا تأتلف مع الفاء والميم: أ 
الفاء فل" تقارنها بأء متقدمة ولا متأخرة . وأما الميم فلا تتقدم على الباء 
مادضفة لها بوجه . ومتأخرة كذلك إلا في قولنا «شبم) . وقل يدخل 

بينهما دخيل في مثل «عبام) وهي على الأحوال يقل تألفها معهاأ. . 

وهي من الحروف الأصلية. وما أعلمهم زادوها في شي ء من 
أبنية كلامهم. إلا في 0 قاله الي 

أراد والحوعة فزاد الباء . 

والباء تكون للالصاق. وللاعتمال» وفي موصع «وعن) 2 وفي 
موضع «من». وتكون للمصاحبة. وتقع موقع «مع»). وتقع 3 «في) 
و«على». وتكون للبدل. ولتعدية الفعل. وللسبب. وتكون دالة على 
نفس الممن بغنة وظاهرها يوهم أن الاخبار عن غيره . ومنها الملمقة 
بالاسم والمعنى الطرحء ومنها باء الابتداع. ومنها باء العسع. 

فالالصاق ‏ قولك «مسحت يدي بالأرض». ومن أهل العربية من 


١٠١ /ا‎ 


يقول: «مررت بزيد)» إنها للإلصاق. كأنه ألصق المرور به. وكذا إدا 
قال : «هرّأت به) . ظ 

والإعتمال - قولنا «(كتبت بالقلم) و«ضربت بالسيف». وذكر ناس 
أن هذه والتي قبلها سواء . 


والباء الواقعة موقع «عن ) قولهم - 57 به ) إنما أردت عته ومنه 
«سَألَ نائل بعدات ب واقع » . ومنه : 
وسائلة بثعلبة بن سير 
والباء الواقعة موقع «من» - في قوله جل ثناؤه «عيّناً يَشرَبُ بها 
عباد الله» أراد منها. و 
وباء المسناعة . / «دخل فلان بثيابه وسيفه» وقوله عزّ وجل ##وقد 
دخلوا بالكفر» ومنه «ذهبت به» لأنك تكون ا له. 
والباء التي في موضع «في) قوله : 
ما بكاءٌ الكبير باللأطلال 
والتي في موضع «على» قوله : 
9 أت يبول التعليان برأسه() ؟ 


أراد «على) . 





: ورد هذا القول في بيت من معلقة عنترة العبسي  وكامل البيت قوله‎ 1١ 
رت بماءِ الدَحْرَضَيْنِ فأصبحت>6 زوراء تنفر عن حياض الدذيلم‎ 
. يريد أن يقول : إن الاقة شربت‎ 

(؟) وكامل البيت هو: 
أرنه يسوك: التعلينان :مرالسيةه لقف 'ذل سيو الت غليه الفعالت 


٠١م‎ 


وباء اليدل - قولهم رهذا بذاك) أي عون مئه. ومنهة. 
قالت بما قل 2 بقبيراء 
وباء تعدية الفعل - «ذهبت به» بمعنى «أذهبته). وقوله جل .ثناؤة ظ 
«إأسرى بعبده» ليس من ذاء لأن سرى وأسرى واحد. 
وباء السبتب 0 يوسو وهدا يمن 
58 كفروا 52 وا تكون باء البتديت 6 كأنه قال : : 
«وكانوا من أجل 0 كافر ين)» . 
والباء الدالة عن نفس نفس المخبر عنة والظاهر أنها ىع قولك : | 
«لقيت بفلان كريما» إنما أردته هو نفسه. ومنه قوله : 
ولم يشهدٍ لهجا بالْوَتَ مَعْصِم 
أراد نفسه . 
والزائدة : قولك «هَزْرّْت برأسي) ودلا يَقَرَأنَ بالسورة 4 
0 الابتداء ‏ قولك : (باأسم الله) المعنى أبدأ باسم الله .. 
وباء القسم : 0 سم بالله» ثم يحذف «أقسم) فيقال «بالله) . 
فإن أرادوا أن بستفيوا بمضمّر لم يقولوه إل بالباء يقولون : «والله» فإدا 
أضمروا قالوا: «به لا فعلت» قال: 
ره ع 2# 5 
*ى 2 ع 
العميرنشه. فلا ينك هاا ا الي 90 


2١)‏ هذا النيت أحد أبيات اختارها أبو تمام فى كتاب «(الحماسة». وكلمة 
بارتحال» وردت فى رواية تأنية باحتمال واللفظان بمعرى واحد . 


4 


فأما قوله جل ثناؤه طإولم يَعْيَ بحْلْقِهنَ4. «بقادر» فقال قوم 
الباء في موضعها وأن العرب تعرف ذلك وتفعله. قال امرؤ القيس: 


وقال قوم : إنما هو «بالمجرت» بكسر ا ويكون معناه 
«كالمجَرب») كما قال عدي : 


قالوا: معناه «كابيل» وهو الراهب وبمنزلته في الدين والتقوى 

ومن روى بيت امرىء القيس 0 فالمعنى «(بموضع التحريب» 
كما قال جل ثناؤه: طفلا تَحْسَبَنَهُمْ بمقَارَةٍ من العذاب» أي بحيث 
يموزون. وكذلك «بالمجرب» أي بحيث جربت وبحيث التجريب. 
والمجرب والتجريب واحد . كقولهم «ممَزق) بموضع تمزيق في قوله 
جل ثناؤه طومَرَقنَاهُم كل مُمَزّقَ». 





2١)‏ ورد هذا البيت في فصيذة لامرىء القيس وصف بها الجواد والصيد. وهي 
القصيدة التي قالها 20 قصيدة ممائلة لعلقمة بن عبدة. ويروى أن الشاعرين 
تباريا بطلب من أم جلدبت زوجحه امرىء القيس.. وقيئل إن أم جندبت حكمت 
لعلقمة وأن امرأ الفيس أقدم على طلاقها بسيب ذلك. فتزوجها علقمة . 


١٠ 


باب (التاء) 


التاء ٠‏ تزاد في اليد أولى وثأنية وثالثة ورابعة وخامسهة وسادسة : 
فزيادتها في الأسماء | أولى لك 52100 )0 و «تتفل” (,/ . وفي الفعل 
«تفعل) وما أشبهه . والثانية نحو «اقتدر) . والثالثة «استفعل » 1 والرانعة 
«سنمتة من الدهر» لأن الأصل «سَتبّة». والخامسة مثل «عفريت». 
والسادسة مثل «عنكبوت) . 

ومن التاء ‏ تاء القسّم نحو «تلله». قالوا: هي عِوض من الواو 
كقولهم «تحاه» و«تكلان». 

وتمع في جمع المؤنث نحو «قائمات)» . 

وتكون بذلا من الهاء 7 لْعْة من يقول : «وليست. عتلاناً! عتوربيت) . 

وتاء - تدخل على «ثم/ ودرت) ودلا)ء كقولهم ثمت ورت 
ولاات حين. وناس يقولون : هي داخلة على «حين». 

وتاء المؤنث: نحو «هي تفعل». 

وتاء النفس: نحو «فعلت» و«فعلت») في المخاطبة. و «فعلت» 
وو«فعلت» فى الاخبار عن المؤنث . 





)١(‏ تنضب: من أنواع الشجر. 
(60) التتفل: الثتعلب 
(06) والتكملة قوله : 

ليسوا أعفاء ولا أكيات . 


١١١ 


وأما (الثاك) 
فلا أعرف لها عِلَهَّ ولا تقع زائدة. 
وكذلك «(الجيم) 
إلا في الذي ذكرناه من اللغات المستكرهة . 
و(الحاء) و (الخاء) 
قله رركت ليما كل . 
اب 
550 في موضع «أجتبيك) يجعلون تاء الافتعال بعد لجيه دالا. 
ويقولون: «اجدمعوا» وأنشد: 
بنلزع 5 واجدرٌ شيحاأا. 
و (الراء) 
له أعرف لها علة. 


و(١)كذزلك‏ (الزاي) 292 





)١(‏ الرازي: نسبة إلى الري وهي بلدة في فارس. 
(؟) المرورّي: نسبة إلى مروء وهي أيضا من المدن الفارسية . 


١١ ؟‎ 


وآاما (السين) 
فإنا تزاد في «استفعل).. ويختصرود «سوف أفمل» فيقولون 
«سأفعل» . 
ولا أعرف (للشين) علة غير الذي ذكرناه فى الحروف 
المستكرهة وكذلك في الحروقة التى بعدها حتى الماك 
وعلة (العين) أنها تقوم مقام الهمزة في لغة (بني تميم) يقولون : 
«وعلمت عَنْ ذاك» كأنما أراد وأن» . 
باب (الفاء) 
قال البصريون «مررت بزيد فعمرو: الفاء أشركت بينهما فى 
المرور وجعلت الأول فيدوءا به) . 
وكان در يقول : الام تأتي بمعنى الواو» وأنشك: 
بسقط اللّوى بين الدّخول فَحَوْمَل (2. 
ولتعالئزه مهم :ني اهنا فقان: ليس في جعل الشاعر الفاء في 
معنى الواو فائدة وله حاحة به إإى أن يجعل الفا في موصع الواو 1 


207 الواو كوزن الفاء. قال ٠‏ وأصل الفاء نه 6 الذي قبلها عل 
لما بعدها. يقال: «قام زيد فقام الاين 


ورعم الأخفش أن الفاء تزادى يقولون : وأخعواة فنجهد يريد 
أخوك جهدء واحتح بقوله جل ثناؤه «فإن له نار جَهَنم 4 . 
م ” حل اللوك ‏ اللخيرن اتحودل 


١1١ 1* 


وكان قرب يقول بقَول. الأخفش. يقول: إن الفاء مثل الواو في 
«بين الدخول فحَومل » قال: ولولا أن الفاء بمعنى الواو لفسد المعنى. 
لأنه لا يريد أن يُصيّرِه بين (الدّخول) أولاً ثم بين (حَوْمَل) وهذا كثير 
في الشعر. 

وتكون الفاء جوابا للشرط. تقول: «إن تأتني فحسَنٌ جميل» ومنه 
قوله جل ثناؤه: «والذين كفروا فتعسا 0 »4 دخلت الفاء لأنه جعل 
الكفر شريطة كأنه قال: ومن كفر فتعساً له. 

وأما (القاف) 

فلا أعلم لها علة إلا في جعلهم إيَاها عند التعريب مكان الهاء 

نحو «يلمق» . 
باب (الكاف) 

تقع الكاف مخاطبة: للمذكر مفتوحة. وللمؤنث مكسورة. نحو 
«لك» و«لك». 

وتدخل في أول الاسم للتشبيه فتخفض الاسم . حر ازيد 
كالأسد» وأهل العربية: يقيمونها مقام الاسم وتخطلرن لها جاده 
الاعراب. ولذلك يقولون: «مررت يكالأسد» أرادوا بمثل الأسد. 
وأنشدوا: ئ 

على كالكتيت: السهق بدعبي به الصدى 
لد ده عر يجان 

فأما الكاف في قوله جل ثناؤه: اريتك هذا الذي كَرَّمْتَ 
على؟ * فقال البصريون: هذه الكاف زائدة.» زيدت لمعنى المخاطبة . 
قال محمد بن زيد: وكذلك رَوَيْدكَ زيداً. قال: والدليل على ذلك 


١١5 


أنك إذا قلت أرأيتكَ زيداً؟ فإنما هي أرأيت زيدا؟ لأن الكاف لو كانت 
سما لاستحال انه تفذق وأرايك»: إلى متعوليق: لذ بوالثاتي هو الأول 
يريد قولهم «أرأيت زيدأ قائما؟) لا يتعدى «رأيت» إلى مفعولين إلا 
إلى مفعول هو «زيد» ومفعول اخخر هو «قائم») فالأول هو الثاني . قال : 
و«أرأيتك زيدا؟» الثاني غير الكاف. قال: وإن أردت رؤية العين لم 
تعد إلا إلى مفعول واحد. قال: ومع ذلك إن فعل الرجل لا يتعدى 
إلى نفسه فيتصل متهيرا إلا في باب وظئنت) و«علمت». فأما وق 
وضربتك فلا يكون. وكذلك إذا قلت: «رويدَك زيدأ» إنما يراد «أرود 
زيدا» قال الرجَاج: الكاف في هذا المكان لا موضع لها لأنها ذكرت 
في المخاطبة توكيداً. وموضع هذا نصب ب«أرأيتك؟». وقال 
الكوفيون: إن محل هذه الكاف الرفع إذا قلنا «لولاك» فهي في موصع 
رفع. ثم نقول: «لولا أنت» وإنما صَلْح هذا لأن الصورة في مثل هذا 
صورة واحدة في الرفع والنصب والخفض . 

وتكون الكاف دالة على البعد. تقول: «ذا» فإذا بعد قلت 
«ذاك)» . 

وتكون الكاف زائدة كقوله: «ليس كمثله شيء». 

وتكون للعجب نحو «ما رأيت كاليوم ولا جلد مخاة: 

باب (اللام) 

اللام: تقع زائدة في موضعين: في قولهم «عبدل» وفي قولهم 
«(ذلك» . 

واللام تكون مفتوحة ومكسورة: ففة فى لماو (لام التوكيد) 
وربما قيل (لام الابتداء) نحو قوله جل تازه : «لأنم أشَدَ رَهْبَة. 
وقال : 

١1 


#ى بير 


اخيت إلى عه لين التافوت20 
وتكون درا ل «إن» : إن ا لقائم . 
ولام التوكيد : إن هذا لأنت . 
وتكون في خبر الابتداء نحو: «أم الخليس لعجوز». 
من قراءة بعض القراء «إلا أنهم ليأكلون» ففتح «أن» وألغى اللام. 
والشك بض أهل العرية” 
وأعلم عنلها لين بالط م 
متى ذَلَ مولى المرء فهو ذليز”) 
وأن لسان المرء ‏ ما لم تكن له 
حص أة- على عوراته إن 
واللام تكون جواب نم «والله لأقَومنٌ ع( وتلزمها النون فإن كانت 
للماضي لم يحتح إلى النون «والله لقام) . 
: ا : 
ولام الاستغائة نحو قولهم «ياللناس» فإن عطفت عليها اخرى 
كسرت:: ينشدون : 
سقبييبنبيبم. ‏ نون 
)21 هلا اليك من فصيدة للشاعرة ميسور يلت بحدل نظمتها عندما دخلت قصر 
الخليفة الأموى معاوية , بن أبي سفيان في حاضرة دمشق. وقد راحت ميسور تتغنى 
بالبداوة مؤثره إياها على الحضارة وبهرجها. 
١؟)‏ هذان البيتان من قصيدة طرفة بن العبد البكري التي قالها مادحا عمرو بن 
مرئد. ومطلع هذه القصيدة : 
لهند يحزان الفسويفت لول تلوح وادنى عهدهن محيل 
(9) الحصاة: العقل وسداد الرأي . 


١15 


كاك شان بعد اقدان محشيرت 
بتكيو وتان رات سيم 
قال بعض أهل العلم: إن لام الاضافة تجيء لمعان مختلفة : 
منها أن تصَيّرٌ المُضاف للمضاف إليه. نحو «وله ما فى 
السماوات# . 


ومنها أن تكون سبباً لشىء وعِلةَ له. مثل «انما نطعمكم 
لوجه الله * . 
4 و و 3 2 
ومنها أن تكون إرادة. نحو «وقمت لأاضرب زيدا) بمعنى قمت 
أريد ضربة . 


ومنها أن تكون بمعنى «عند» مثل قوله جل ثناؤه : «أقم الصلاة 
لذكري» وِلِدُلُوكَ الشمس» أي عنده. 
ومنها أن تكون بمنزلة «في». مثل قوله جل وعزّ «لأوّل. الحشر» 
ايقن :وك المستتر. 1 
ومتهنا أن تكون: لمرون وقكن. انحو قؤل النابكة : 
لسرميق آياث التدهيا فعع هيا 
لستّة أعوام وذا العام سابع9) 


: ويروى الشطر الثاني من هذا البيت كما يلى‎ )١( 
ْ . يا للكهول وللشبان للعجب‎ 
.هذا البيت: عن. قصيدة النابقة الذيياق. الى يعدذن فيه للتعمان ين 'الصدر‎ 8 
ملك الخيرة ووجو قن الوك تقسم هكين ريينة الذى. اال عله حنيظة ابتك‎ 
: ومطلع هذه القصيدة‎ 
عا ذو حسا مِنْ فرتنا فالقوارع  فجنبا أريك فالتلاحٌ الدوافع‎ 
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ومنه قولهم : «غلام له سنة» أي أت عليه سنة . 
وتكون بمعنى «بعد» مثل قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : 
«صوموا لرؤيته» أي بعك رويته . 
وتكون للتخصيص. نحو «الحمد لله» وفي الكلام «الفصاحة 
لقريش والصباحة لبني هاشم) . 
وتكون للتعجب. نحو «لله دَرَه!» ويُنشدون: 
لله لحتحى على لآيَام دو جيد 
بمُشمخر به النطتان لكان 
ويقولون: «يا للعجب!» معناه: يا قوم تعالوا إلى العجب 
يورق من نارح دي دلال. 
وتكون للأمر. نحو طاليّقضوا نفثهم 4 ريسا ترقت شنذه 
يتراره ل 
محمد تفدٍ نفسك كل نفس 9) 
وقالوا في لام الأمر: كان الأصل «اذهب» فلما سقطت الألف لم 
1 وم 2 
يوصل إل الفعل إلا لام لأن الساكن ل يبدا به. 
وقوله جل ثناؤه: #إنا فتحنا لَك فتحا مُبيناً ليغفر لك الله فقال 
قائل: لِمْ جاز أن تكون المغفرة جزاءً لما امْمَنَّ به عليه وهو قوله: «إنا 
)١(‏ هذا القول من شواهد سيبويه. 


(9): وكامل البيت قوله: 
محمد تَقْدٍ نفك كل نفس إكاءهيا خنت دمن اخ بوتبال 
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فتحنا لك فتحأا»؟ فالجواب من وجهين: أحدهما أن الفتح وإن كان 
من الله جل ثناؤه فكل فعل يفعله العبد من خير فالله الموفق له 
والميّسرء ثم يجازي عليه. فتكون الحسنة من العبد مِنة من الله 
جل وعرّ عليه . وكزلاك حزاقه لمعنه ننه والوجه الآخر أن يكون قوله 
ا ثناؤه : 9 جاء نصر الله والفيح قَرَانك الناس يدخلون في 
دين الله أفواجا سبح بحمدٍ ربك واستغفره» فَأمَرَه بالاستغفار إذا جاء 
الفتح , ولد سيا ال اس كر و اا 
وما تأخر. “فكان: المع علن هذا الوحةة إنا قتعا الك قنجا مبيتاء 
فإذا جاء الفتح فاستغفر ربك ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. 
وقال قوم: فتحنا لك في الدّين فتحاً مبيناً لتهتدي به أنت والمسلمون 
فيكون ذلك سيا للعفران. 
ومن اللامات لام العاقبة. قوله جل ثاؤه: #فالتقطه آل فرعون 
ليكون لهم عدوا وحَرَّناً4 وفي أشعار العرب ذلك كثير: 
جاءت طم سينا ود يفجعها 
بناروع القن اطعيت لتحي وقد تحييا: 
وهي لم تجيء لذلك. كما أنهم لم يلتقطوه لذلك. لكن صارت 


العافية ذللكه: 


فسن الباب قولة عل ثناؤه: «إرينا لِيَضْلوا عن سَبِيلِكُ» أ 
آتيتهم ويه التحياة فأصارهم ذلك أن ضلوا. وكذلك قوله جل ثناؤه : 
مقتنا بعضهم ببعض ليقولوا. . . # هي لام العاقبة. 

وتكون زائدة. نحو هم لربهم يَرَهبوْن»# و«للرؤيا تعبرون» . 
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بإب زيادة (الميم) 
والميم تزاد أولى في مثل: مُفعَل ومِفعَل ومَفْعَل وغير ذلك. 
وداه في أواخر الأسماء. نحو: ا وشذّقم . 
و (النون) 

تزاد أولى وثانية وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة. ظ 
فالأولى : «تفعل) . وقالوا: ارعس وليس نرجس من كلام 
العرمون: والنون: له اتكون, عد شاك واه * ظ 
ظ والثانية : نحو «ناقة عَنْسَل». 

والثالثة : في 0 

والرابعة: في «رَعشن) . 

والخامسة: في «صلتان» . 

والسادسة: في «رَعَفْرَان) . 

وتكون في أول الفعل للجمع. نحو «نخرج». 

وعلامة للرفع في «يخرجان» فإذا قلنا الرجلان فقال قوم هي 
عوض من الحركة والتنوين. وقال آخرون: هي فرق بين الواحد 
المنصوب والاثنين المرفوعين . 

وتقع في الجمع نحو «مسلمون» وربما سقطت فقالوا: «الحافظو 
عورة العشيرة) 29 . 
)١(‏ العبارة من بيت لدرهم بن زيد الأنصاري يقول فيه : ' 

والحافظ عورة العَشِيرَةٍ لا يأتيهمو من ورائنا وكف 
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وتكون اه 0 المطاوعة نحو «انكسر) و«بغيتة فانبغى) ' 

وتكون للتأكد محففة وململة. نحو «اضر بَنْ) و «اضر بن) إلا أنها 
تقلب عند التخفيف في الكتاب الما نحو لها فد ظ 

وتكون للمؤنثة. نحو «تفعلين» وللجماعة «تفعلن». 

وتلحق آخر 0 في (زيد خرج» فرق بين المفرد والمضاف . 

ويقولون : 1 بين ما يجري ا مر وا الجماعة إنما"” 
اختيرت النون فية أشبه بحروف الاعراب من جهة الغنة . 

ومما تختص به النون من بم بين سائر الحروت انقلابُها في اللفظ 
إلى غير صورتها صرورة» وذلك إدا كانت ساكنة وجاءت بعدها باغ 
تنقلب ا سر (عنبر) و«شنباء» . 


و (الهاء) < 
< تراد في ويا رَيداه» وفي وملطائة: وهم يسمونها رامشرالمة ‏ 
0 حركة) . وللوقف على الكلمة نحو (عه) و(اشه) و «اقتيه». 


. 
#2 


باب (الواو) 
لا تكون الواو زائدةً أولى. وقد تزاد ثانية وثالثة ورابعة وخامسة. 


فالثانية نحو «كوثر». والثالثة نحو «جدول». والرابعة نحو 


«قرنوة» . والخامسة نحو «قمحدوة). 
وتكون كه وهو العطف. نحو «زيد وعمرو». 
وتكون علامة رفع نحو وأخوك والمسلمون» . 
فإذا قالوا: (يعجبني ضرت زيد وتخضيت) فقا د نصب . 
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«تغضبّ) على إضمار «أن» معناه وأن تغضب فيصير في معنى 
0 كأنك قلت «يعجبني ضرت ريد وغضبك» فتخرج بذلك من 
ن تكون افيه فحلا على اسم. ويقولون: 
لين عباءة وتقر عب 
فإعرابهما واحد نحو «يقوم ويضرب زيداء» فإن لم ترد الجممٌ بينهما 
ضيبت الثاني فيقال يه باضمار «أن» يقولون: «لا تأكلٍ السمسك 
وتشرب اللبن» و: 
له تنه عن ا وتأتي مثله(١)‏ 
وتكون بمعنى الباء فى القسم نحو «والله) . 
وتكون الواو مض مضمرة في مثل قوله جل ثناؤه: «إولا على الذينَ 
إذا ما أتوك لتحملهم قلت : لا أجد ما أخملكم عليه تولوا» التأويل : 
ولا 3 الذين إذا ما اتوك لديم وقلت: لا أجد ما أحملكم 
- تولوا. فجواب الكلام الأول تولّوا. 
وتكون بمعنى «رت». نحو «وقاتَم الأعماق» . 
وتكون بمحتى بمعنى «مَعَْ) كقولهم «استوّى الماء والخشية) أي مع 
الخشية وأهل البصرة يقولون في قوله جل 0 #فأجمعوا أمركم 
وش ركاءكم» معناها مع شركائكم. كما يقال «لو تركت الناقة وقُصيلها/ 





)21 يقال إن هذا المي لأبي الأسود الدؤلي , وهو يقول : 
لا تنه عن لق وتَأتيَ مثلَه مثله عار عليك إذا فغلت عظيم 
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وقال آخرون: أجمعوا أمركم وادعوا شركاءكمء اعتبارا بقوله 
جل وعرٌ «وادعوا من استطعتم # . 

وتكون صلة زائدة كقوله جل وعز إلا ولها كتاب معلوم# 
الح ا 

وتكون بمعنى «إ3) كقوله عذال وطاده #وطائفة قد أهمتهم » يريد 
إذ طائفة. وتقول «جيئت وزيدٌ راكب» أي اذ زيد. 

وقال قوم : للواو معنيان : معرى اجتماع ومعرى تفرق بحو «قام 
زيد وعمرو). وإن كانت الواو في معزنى اجتماع لم تبل بأيهما بذات:: 
وإن كانت في معنى تفرق فعمرو قائم بعد زيد. 

وذهب آخرون لون أن الواو يه تكون إلا للجمع . قالوا: إدا 
قلت: «قام ريد وعمر و) جاز أن يكون الأمر وقع منهما جميعاً معط في 
وقت واحد وجاز أن يكون الأول تعدم الثاني , ونكتة بابها أنها للجمع . 


وتكون الواو عَطفاً بالبناء على كلام يُتَوَهّم وذلك قولك - إذا قال 
القائل قزانت زيدا عند عمرو) قلت أنت وأو هو ممن يجالسه؟) قال 
البصريون : معناهُ كأن قائلا قال: «هو ممن يحالسه» فقلت أنت «أو هو 
كذاك؟). وفي القرآن #أوَ أمِنَ أهلٌ القرى؟» وكذلك قوله جل ثناؤه : 
«إنا ميعوئون. أُوَ آباؤنا؟» فليس بأو إنما هي واو عطف دخل عليها 
ألف الاستفهام كأنه لما قيل لهم «إنكم مبعوثون وآباؤكم» استفهموا 
نت - 

وتكون الواو مُقحَمةَ كقوله جل ثناؤه: طفاضْربٌ به ولا تخنث» 
أراد ‏ والله أعلم ‏ اشير ره ل افعيةن. جره علق غزات: الأفرن )وقد 
تكون 5 والأول أجود. وكذلك «مكنا ليوسسفَ في الأرض ولنعلّمة» 
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أراد «لتعلمه» وقد قيل: «ولنعلمه فعلنا ذلك»). وكذلك «وجفظا سر 
كل شيطان» أي وحفاقا فعلنا ذلك». 0 


فيل : هي 1 وقيل : معناه ا وانتحى . 


باب «الياء) 
الياء : تزاد أولى وقادة وثالثة ورابعة ونخامسة . 
فالك مه في 030 اه :5 2 دهودى ("3) ع كع » 
ولى «يرمع) 2 و(يربوع». والثانية «حيدر» '. والثالثة 
«خفيدد) . والرابعة «إصليت»57؟). والخامسة «ذفارى)»2© . 
وتكون أولى في الأفعال نحو «يضرت» . 
وللإضافة نحو «عبادي» . 
وللتثنية والجمع نحو «الْزيدَين» و «الريَدِينَ». 
وتكون علامة للخفض نحو «أخيك» . 


وللتانيث لحو «(استغفري» . 





)١١‏ هذا الشطر من 5-7 عر القيس يقول فيه: 

فلما اجَزا بستاحة الع :والسعى بنا بطنٌُ خبت ذي حقاف عَقنقل, 
(59) اليرمع: الذي يلمع من الحصى الأبيض. واللفظة مأخوذة من رماعة 
الصبي ‏ 7 ما يرمع (بمعنى يتحرك) من يا فوخه وقت الرضاع . 
(59) الحيدر (هنا): القصير. 
(5) إصليت: صفة للسيف القاطع أو الماضي في الضريبةء واللفظة من 
«وصلت»». والصلت: الأملس اللامع . 
(©) وفي رواية أخرى بالباء: ذباري . 
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ى ورى ل 
وللتصغير نحو «بييت» . 


وللنسب نحو «وكوفى» . 


باب القول على الحروف المفردة 
الدَّالَةِ على المعنى 
2 
وللعرب الحروف المفردة التي تدذل على المعنى . بحو التاء في 

«خرجت» و وخرجت». ونحو الياء(١)‏ و «ثوبي) وافْرّسي). 

ومنها تروف اتدل على الأفعال نحو بإزيدا»' ") أي عِذه. ا 
من و و 120 من 0 و «ش» من وَشيْتَ 6 ) من وت 
و«ف») من 0 و«ق» من ا و«لك. ) من وَلِيتَ ودرك» من ديت 
ودره» من وهيت. إلا أن حذاق النحويين يقولون في الوقف عليها 
(شه» و«ده) فيقفون على الهاء . 

ومن الحروف ما يكون كناية ولَهُ مواضع من الإعراب نحو 
قولك : «ثوبه» فالهاء كناية لها 1 من الإعراب . 

ومنه ما يكون دَلالة ولا فيبخل له مثل «رأيتها» فالهاء اسم له محل 
والميم والألف علامتان لا محل لهماء فعلى هذا يجيء الباب. 

فأمّا الحروف التى فى كتاب الله جل ثناؤه فواتح سور فقال قوم : 
كل حرف منها مأخوذ من اسم من أسماء اللهء فالألف من اسمه «الله» 





50 أضيفت عبارة: ونحو الياء ولم تكن واردة في النسخة المعتمدةء. وبها 
محقم المع . 

0 من . : وأى وأياء بمعنى وعد . وفي أقراك العرب : ولا خير في وأي إنجازه 

بعد لأي». أي بعل بطء . 
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واللام من «لطيف» والميم من «مجيد». فالألف من آلائه واللام 7 
لطفه والميم من مجده. يروى ذا عن (ابن عباس) وهو وجه جيّد. وله 
في كلام العرب شاهدلى وهو: 


قلنا لها: قفيى. فقالت: قاف. 


وقال آخرون: إن الله جل ثناؤه أقسم بهذه الحروف أن هذا 
الكتاب الذي يقرأه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم هو الكتاب الذي 
أنزله الله جل ثناؤه لا شك فيه. وهذا وجه جيد. لأن الله جلّ وعز ذل 
على جلالة قدر هذه الحروف. إذ كانت ماذّة البيان ومباني كتب الله 
عزوجل المنزلة باللغات المختلفة. وهي أصول كلام الأممى بها 
يتعارفون. وبها يذكرون الله جل ثناؤه. وقد أقسم الله جل ثناؤه في 
كتابه بالفجر والطور وغير ذلك. فكذلك شأنُ هذه الحروف في القسم 
بها. 


وقال قوم: هذه الأحرف من التسعة وعشرين حرفاً دارّثُ بها 
الألينة, فليس منها حرف إلا وهو مفتاح اسم من اسمائه جل وعرٌّ 
وليس منها حرف إلا هو في آلائه وبلائه؛ وليس منها حرف إلا وهو في 
مدة أقوام وآجالهم : فالألف سنة واللام ثلاثون سنة والميم أربعون . 
رواة (عبدالله بن جعفر الرازي) عن أبيه عن (الربيع بن أنس) وهو قول 
حَسَنْ لطيف. لأن الله جل ثناؤه أنزل على نبيه محمد صلى الله تعالى 
عليه وسلم الفرقان فلم يدع نظماً عجيباً ولا عِلماً نافعاً إلا أودعه إِيَاهُ 
علم ذلك من عَلمّهُ وَجهلهُ مَن جَهلهُ. فليس مُنكراً أن ينزل الله جل 
ثناؤه هذه الحروفٌ مشتملة -. مع لمانا : على ما قاله هؤلاء. 


وقول روي عن (ابن عباس) في #ألم*: أناالله أعلم. وفي 
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«ألمص*» : أنا الله أعلم وأفصل. وهذا وجه يقرب مما مضى ذكره من 
دَلالة الحرف الواحد على الاسم التام والصفة التامة. 


وقال قوم : هي أسيوا السور ف «ألم » أسم لهذه و وحم # اسم 
لغيرها. وهذا يُوْثَرَ عن جماعة من أهل العلمء وذلك أن الأسماء 
وضعت للتمييز» فكذلك هذه الحروف في أوائل ارق موضوعة لتيير 


فإن قال قائل: فقد رأينا «ألم »4 افتتح بها غير سوزةةء. 'فاين 
التمييز؟ قلنا: قد يقع الوفاق ب بين اسمين لشخصين. ثم يميز ما يجيء 
بعد ذلك من صفة ونعت كما قيل «زيد وزيد) ثم يميزان بأن يقال: 
«زيد الفقيهُ» و«زيد العربيٌ» فكذلك إذا قرأ القارىء «ألم ذلك 
الكتاب»* فقد ميزها عن التي أولها «ألم الله لا إله إلا هو» . 


وقال آخرون: لكل كتاب سر وسرّ القرآن فواتح الببرن وأظن 
قائل هذا أراد أن ذلك من السرٌ الذي لا. يعلمه إلا الخاص من ..أهل 
العلم والراسحون فيه . 


وقال قوم : إن العرب كانوا إذا سمعوا القرآن لغوا فيه وقال 
بعضهم لبعض «لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه» فانزل الله تبارك 
وتعالى هذا النظم ليتعجبوا منهء ويكون تعجبهم منه 5 لاستماعهم». 
واستماعهم له بيدا لاستماع ما بعده. فترق حينئذ القلوب وتلين 


الأفئدة 5 


وقول آخر: إن هذه الحروف ذكرت التدل على أن القرآن مؤلف 
من الحروف التى هى أ بات ث فجاء بعضها مقطعا وجاء تمامها 


١7 / 


مؤلفاً ليدل القوم الذين.نزل القرآن فيما بين ظهريهم أنه بالحروف التي 
يعقلونها فيكون ذلك تقر تقريعاً لهم ودلالة على عجزهم عن أن يأتوا بمثله 
بعد أن أعلموا أنه منزل بالحروف التي يعرفونها ويبنون كلامهم منها. 


قال (أحمد بن فارس): وأقرب القول في ذلك وأجمعه قول 
بعض علمائنا: إن أولى الأمور أن تجعل هذه التأويلات كلها تأويالٌ 
فيقال: إن الله جل وعرٌ افتتح السور بهذه الحروف ارادةً منه الدلالة 
بكل حرف منها على معان كثيرة لا على معني واحد. فتكون الحروف 
جاع الآن تكو افعنحا للسوروربوان يكوة كل .وا لحف .هلها تاودا من 
اسم من. اسماء الله جل ثتاؤه» .وأن يكون الله جل ثناؤه قد .وضعها هذا 
الموضع قسماً بهاء وأن كل حرف منها في آجال قوم وأرزاق آخرين, 
وهي مع ذلك مأخوذة من صفات الله جل وعرّ في أنعامه وأفضاله 
ومجده. وأن الافتتاح .بها ضنبب لأن يستمع إلى القرآن من لم يكن 
يستمع ع وأن فيها أعلاما للعرب أن القرآن الدال على صحة نبوة 
محمد صلى الله تعالى عليه وسلم هو بوهدة الجكروفية ...وان عجزهم عن 
الإتيان بمثله مع نزوله بالحروف المتعالمة بينهم دليل على كذبهم 
وعنادهم وجحودهم. وأن كل عدد منها إذا وقع في أول سورة فهو اسم 
لتلك السورة . 


وهذا هو القول الجامع للتأويلات كلها فترة - مين اطراح لواحد 
منها. وإنما قلنا هذا لأن المعنى فيها لا يمكن استخراجه عقلاً من 
حيث يزول. به 'العذر. لآن المرجع إلى أقاويل العلماء» ولن يجوز 
لأحد أن يغترض عليهم بالطعن وهم من العلم بالمكان الذي هم به 
ولهم مع ذلك فضيلة التقدم ومزية السبق. . والله أعلم . بما أراد من 
وللك, 0 


0 
ل 
عم 


باب العلام فى حروف المعنى 
55 أصحابنا الفقهاء يضمنون كتبهم - في أصول الفقه - رونا 
من حروف المعانى» وما أدري ما الوجه فى اختصاصهم إياها دود 
غيرها. فذكرت غانة عدرروفته. انعا .رسيا واغتضاراء. افأول للب 
كان أوله ألف: 


باب (أم) 

أم: حرف عطف نائب عن تكرير الاسم أو الفعل نحو «أزيد 
عندك أم عمرو؟). 

ويقولون: ربمًا جاءت لقطع الكلام الأول واستكناف غيره» ولا 
يكون حينئذ من باب الاستفهام . يقولون : «إنها الإبل أم شاء». ويكون 
ههنا ‏ في قول بعضهم ‏ بمعنى «بل» كقوله جل ثناؤه: «أم يقولون 
شاعر * ويلشدول : 

غلس الظلام من الترجيات خخيبالة10) 

وقال أهل العر بية : أمررت برجل أم امرأة «أم» تشرك بينهما كما 
أشي كق يينيما «(أو». ظ 

وقال آخرون: في «أم) معنى العطف» 0 استفهام كالألف. 
إلا أنها لا تكون في أول الكلام لأن فيها معنى العطف. 

وقال فوم : هي «أو» اندلتة الميم من الواو لتحول الف معنى »2 
يريد القى معنى «أو» وهو قولك في الاستفهام «وأزيد قام أم عمرو؟)» 





00 هذا البيت من إحدى قصائد الأخحطل في هحاء معاصره جرير. 


١9 


فالسؤال عن أحدهما بعينه. ولو جيئت ب «أو» لسألت عن الفعل. 
وجواب أو «لا» أو «نعم») وجواب أم «فلات» أم رفلات) . 

وقال (أبو زيد): العرب تزيد «أم». وقال في قوله جل ثناؤه #أم 
أنا خير من هذا الذي هو مَهِينْ » : معناه «أنا خير). 

وكان (سيبو يه ) يقول : وأفلا تبصر ون) : أم أنتم بصراء . 

وكان (أبو عبيدة) يقول : «أم» يأتي بمعنى ألف الاستفهام كقوله 
جل تناؤه #أم تريدون أن تسألوا رسولكم؟» بمعنى «أتريدون؟». 

وقال (أبو زكريا الفراء) : العرب تجعل «بل» مكان «أم) وأم 
مكان بل. إذا كان في 7 الكلمة 0-0 فقال: 


معناه «بل» . 
فأما قوله جل ثناؤه : وأ حيبت أن أصحات الكهفٍ والرقيم. 
7 من آياتنا ابر أظننت يا محمد هذاء ومن عجائب 


0 - ع 5 ع 0 

وقال اخرون: «أم) بمعنو ألف الاستفهام كانه قال: «احسبت؟» 
و«حسبت) بمعنى و(غعلميت:» ويكون امد في «(حسبت) بمعنى 
الأمر كما و لمن تخاطبه وأعلمت أن زيدا خرح؟) بمعرى أمر أي 


اعلم أن زيداً خرج . قال: فعلى هذا التدريج يكون تأويل الآية: إعلم 
يا محمد أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا مين اناتها عهنا . 





21 القران الكريم : سورة الكهف: الآية 4. 


لا 


باب (أو) 

أو : حرف عطف يأتى بعد الا ستفهام . للشك : «أزيد عندك أو 
بكر؟) تريد وأحدهما عندك؟)2 فالجواب ولا» أو (نعم) . وإذا جعلت 
مكانها «أم» فأنت مثبت أحدهما غير أنك شاك فيه بعينه فتقول : «أزيد 
عندك أم عمرو؟) فالجواب «زيد) أم «(عمر و). 

وتكون «أو» للتخير كقوله جل ثناؤه : «إفإطعام عشرة مساكين من 
أوسط ما تطعمون أهليكم. أو كسوتهم. أو تخرير رقبة» . 

وتكون للاباحة تقول: وخذ 1 أو فرساء . 

أما قوله جل ثناؤه: «وولا تطع منهم آثما أو كفورا» فقال قوم : 
هذا يعارض ويُقابّل بضده فيصح المعنى ويبين لجرك وذلك أنا 
نقول : «أطع زيدا أو عمرأ» فإنما نريد أطع ولخدا منهماء فكذا إذا 
نهيناه وقلنا ولا تطع زيدا أو عمراً» فقد قلنا ل" تطع واحدا منهما. 

وقوله جل ثناؤه: إلى مائة ألف أو يزيدون» فقال قوم: هي 
بمعنى الواو «ويزيدون». وقال آخرون: بمعنى «بل». وقال قوم: هي 
بمعنى الإباحة كأنه قال: إذا قال قائل: «هم مائة ألف» فقد صدق. 
وقول القائل : «(مررت برجل أو امرأة) فقد أشركت (أو» بينهما في 
الخفض والضت ت المرور بأحدهما دون الآخر. 

00 ف بمعنى رإلا أن» 5 دلألزمئتك أو تعطيني حقي) 

فقلت نه لا تبسك عيتله 


لسار اال كم 0 
)١(‏ هذا البيت من قصيدة لامرىء القيس قالها وهو في طريقه إلى القسطنطينية 


١١ 


وزعم قوم أن «أو» تكون بمعنى الواو ويقولون: كل حق لها 
داخل فيها أو خارج منهاء وكل حق سميناه في هذا الكتاب أو لم 
تسحة وإن: شعت قلت بالواو وأنشدوا: 
فذلكما شهرين أو نصفّ ثالث 
إلى ذاكما ما غيّبتني غيابيا. 


وكان الفراء يقول: في «ماثة ألف أو يزيدون»: بل يزيدون. 
وقال بعض البصريين منكراً لها: لو وقعت «أو) في هذا الموضع موقع 
دبل» لجاز أن تقع في غير هذا الموضع وكنا نقول «ضربت زيداً أو 
عمراأم على غير الشك لكن بمعنى «بل». وهذا غير جائز قالوا: ووجه 
آخر أنْ بل تأتي للاضراب بعد غلط أو نسيان» وهذا منفيّ عن الله جل 
ثناؤه. فإن أتي ثناؤه بها بعد كلام قد سبق من غير القائل فالخطأ إنما 
لحِقّ كلام الأول نحو قوله جل: «وقالوا: اتحَذ الرّحمن ولّدا» فهم 
أخطأوا في هذا وكفروا به فقال جل وعرّ «وبل عباد مكرمون#. وزعم 
قوم أن معناها «أو يزيدون على ذلك». 

قلنا: والذي قاله (الفراء) فقول قد تقدمه فيه ناس. وقول من 
قال: أن «بل» لا يكون إلا اضراباً بعد غلط أو نسيان فخطأء لأن 
العرب تنشد : 


بل(20 ما هاج أحزاناً وشجواً قد شجا9”؟) 





للاتصال بقيصر ملك الروم وطلب العون منه لاسترجاع ملك أبيه حجر بعد أن 
ققلتة بتو اسك وهذا الكلام لا يسقط شك بعض المؤرخين بصحة أخبار امرىء 
القيس المتعلقة بذهابه إلى بلاد الروم. . ٠.‏ الخ . 

. تعتبر «بل» لفظة زائدة على لأصل‎ )١( 

(؟) وبقية هذا البيت قوله: من طلل كالاأتحمي أنهجا. والبيت المذكور مطلع 
أرجوزة من نظم «العجاج» . 


١ 


وهذا ليبس من المعنيين في شي ع . 

فأما قوله وأو أَشْد قسوة» وما أشبهه من قوله عزْ وجل «كلميح 
البصر أو هى أقرب»(١)‏ أن المخاطب يعلمه. لكنه أبهمه على 
المخاطب وطواه عنه. وقال آخرون: يعدي #الجحارة وبعضها أخد 


قسوة. أي هى ضربان: ضرب كذا أو ضرب كذا. 


باب إي وأي 
إي: في زعم أهل اللغة يكون بمعنى «نعم» تقول «إي وربي» 
أي «نعم وربي» قال الله جل ثناؤه «ويستنبؤٌنك أحقّ هو؟ قل: إي 
وربي» 
وأي: معناها «يقول» ومثال ذلك أن تقول في تفسير «لاا ريب 
فيه»: «أي لا شك فيه». المعنى: يقول لاا شك فيه. 
وسمعتٌ أبا بكر أحمد بن علي بن إسماعيل الناقد يقول سمعت 
آنا انبساق لحر رتول: معت عموبد أنن عمرق الندانى يقول: 
سألت أبي عن قولهم «أيي». فقال: كلمةٌ للعرب تشيرٌ بها إلى 
المعنى . 
م 2ه 
باب إن وان وإن واد 
قال (الفرّاء) : دإن» مقدرة لقسم متروك استغني بها عند التقدير: 
«والله إن زيدآ عالم». وكان (ثعلب) يقول: «إن زيدا لقائم» هو جواب 
«ما زيد بقائم» ف «إنْ» جواب «ما» ز«اللام» جواب «الباء». وكان 
بعض النحويين يقول: «إنْ» مضارعة للفعل لفظا ومعنى : أما اللفظ 


)١(‏ القرآن الكريم: سورة النحل : الآية لالا. 


يفل 


فللفتحة(2 فيها كما تقول «قام». والمعنى(© في «أن زيدا قائم): ثبت 
عندي هذا الحديث. وقال (سيبويه): سألت (الخليل) عن رجل 
سميناه ب «إن» كيف اعرابه؟ قال: بفتح الألف لأنه يكون كالاسم. 
وإذا كان بكسر الألف لكان كالفعل والأداة» ولذلك نصب في ذاته لأنه 
كالفعل ومعناه التثبيت للخبر الذي بعدهء ولذلك نصب به الاسم الذي 
يليه. ومما يدل على أن «إن» للتشبيت قول القائل : 
ذف مخلة وإن ” ميشه 
وإِن في التبر عا مقبرا مويو 

وتكون «أن): بمعنى بمعنى «لْعَل) في قوله عرّ وجل : وما يشع ركم 
أنها إذا جاءت*(*) بمعنى بمعنى «لعلها إذا جاءت). وحكى (الخليل) : 
«إنثت السوق أَنَكَ تشترىي لنا شيئاً» بمعنى «لعلك) . 

وتوأت) إذا “كانت الما كانت في قولك «ظئنت أو زيدا قائم) 
فيكون «أن» والذي بعذها قضيد وشأناء نحو وظنئت ذاك) فيكون مدل 
قبا وإذا قلت «بلغني أن زيدأ عالم) فهذا في موضع رفع. وإذا قلنا 
اعبيك افق أن زيدا ‏ كلملةع لضام كدفكن على :ونا بزتيناة: فى أله " 
اسم . َ 

وأما «إت»: فإنها تكون شرطاء تقول: «إن خرجت خرجت». 

وتكون نفياً كقوله جل وعزّ: «إإنٍ الكافرون إلا في غُرور0#4» 
)١(‏ المقصود: مشابهة «أن» للفعل في اللفظ بفتح آخرها. 
(؟) المقصود: مشابهة «أن» للفعل من حيث المعنى بكونها تفسر به. 


2 هذا مطلم تيده للاعني يقول: فيها : ٍ 

انتشائي الله بالوفاءٍ وبالعد 0 وولى الملامة الرجلا 
(5) القرآن الكريم: سورة الأنعام: الآية .٠١9‏ 
(6) القرآن الكريم : سورة الملك: الآية .7١‏ 


١: 


وكقول الشاعر : 
وما إنْ طينا جبنا(9) 
[' ' | 8 1 5 ىم اس اه 
وتكون بمعنى «إذ» قال الله جل وعز: #وأنتم الاعلون إن كنتم 
مؤمنين * بمعنى (إذ) لأنه جل وعر لم يخبرهم بعلوهم إلا بعدما كانوأ 
مؤمنين . 


ورعم ناس أنها تكون بمعنى «لقد» في قوله جل ثناؤه : #إوأن 
5 0 : : 1 
تصوموا خيرٌ لكم» بمعنى «والصوم خير لكم» .٠0‏ 

وتكون بمعنى (إذ) تقول: «أعجبنى أن خرخت» ووفرحت أن 
وخلت الدار». 


وقد تضمر في قوله : 


)١١(‏ وورد هذا القول مرفوعاً : «وما إن طبنا جبن» وذلك فى قصيلة فروة بن 
مسيك بن الحرث بن نلمهة المرادي الصحابي . وصبتب إنشاد هذه القصيدة 
أن «همدان». جمعت ل «مراد» في الجامانة حيعا ليها وساروا إليهم . 


وعند التقاء الفريقين في «الأحرسين») ظفرت همدان بمراد وأصابوا منهم . 
فأنشدك فروة قائلا : 


إن نهزم فهرّامون قدماً 
وما إن طبّنا جبِنٌْ ولكن 
ومن يغبط بريب الدهر يوما 
فأفنى ذلكم سروات قومي 
فلو خلد الملوكُ إذن خلدنا 
فقل للشامتين وتنااة أفيقوا 
كذاك م را بعاد 


فا تانيا:.زذواة الصريتنا 
يجد ريب الزمان له خؤونا 
حيا أفنى القنرون: الأؤليتا 
ولو بق الكرام إذن بقِينا 
سيلقى الشامتون كما لقينا 
تكر صروفه حينا د 


هذا وتروي القصيدة المتقدمة لعروة د بن فعاس . 
فم القران الكريم : سورة يودس : + الآية 4 . 


١ 


ألا أيهذا الرَّاجريّ أخضرّ الوغ(١)‏ 
وتكون بمعنى «أي» قال الله جل ثناؤه: «وانطلقَ الملا منهم أن 
امشوا» بمعنى : أي امشوا. 


باب (إلى) 
تكون وإللى» بمعنى الانتهاء. تقول: وخترين من بغداد إلى 
الكوفة» . 


وتكون بمعنى «مع». قالوا في قوله جل ثناؤه: طمن أنصاري 
إلى الله ؟ # : بمعنى «مع الله» وقال قوم : معناها من شيف تنه إلى 
نصرة الله 0 لي؟ فيكون بمعنى الانتهاء.ء وكذلك قوله جل ثناؤه : 
«ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم». 
وربما قامت «إلى» مقام «اللام» قال (الشَمّاخ)9©: 
فالحق بَبجِلّة"©. ناسِبْهُم وكن مَعَهُمْ 
ختى يُعيرُوك مجدا غير مُوطودٍ. 


)١(‏ هذا الشطر من معلقة طرفة بن العبد البكري . وقد ورد أي الشطر المشار 
إلفب نرواتين 2017 

ألا أيهذا اللائمي. .. أو: ألا أيهذا اللاحي أن أشهد الوغى. 
والمقصود في 5 نصب «أحضر» مع إضمار «أن» وهذا هو مذهب 
الكوفيين أما البصريون فيرفعون. 
6 هو الشماخ بن ضرار الغطفاني . 
في هذين البيتين يهجو الشماخ الربيع بن علباء السلمي. أما القصيدة 
ا 2000 
0 الشواء على رسم 00 اودى وكل خليل مرة مود 
(1) + بجلة (في البيت الأول): اسم قبيلة 


م 


واتشرك نوات خفياف 27 [تونج: ملكو 
وأنت نحي إلى رنمل ومطرود() 
يقول: اترك تراث (خفاف) لرعل ومطرود. وخفاف ورعل 
(ابن الأعرابي) قال: ألقى علي أعرابيّ هذا البيت فقال لي : ما معناه؟ 
فأجبته بجواب » فقال 7 لبمس هو كذا. وأجابنى بهذا الجواب . وكات 
الذي لابه به ابن الأعرابى أن انا من غير رعل ومطرود . 
0 
باب (الا) 
ألآا: افتتاح كلام. وقد قيل: إن «الهمزة» للتنبيه و«لا» نفي 
لدعوى في قوله 00 تناؤه «إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم 
المفسدون» فالهمزة 0 لمخاطب و«لا» نفي للاصلاح عنهم . 
وفي كلام العربس كلمة أخرى تشبهها لم تجيء كح القرآن وهي 
وأما» وهي كلمة تحقيق إذا قلت «أما إنه قائمُ) فمعناه «حقا إنه قائم) . 
باب (إنما) 
سمعت علي بن ابراهيم القطان شرل شعت نعلا نقول سيعت 
سلمة يقول سمعت الفرّاء يقول: إذا قلت «إنما قمت» فقد نفيت عن 
نفسكٌ كل فعل إلا القيام, وإذا قلت: «إنما قامَ أنا» فإنك نفيت القيام 
عن كل احن راقن لتقسك: 


() خفاف (فى البيت الثانى): اسم رجل تنسب إليه إحدى الطوائف. 
90) رعل: هو رعل بن مالك بن عوف» وإليه تنسب قبيلة رعل وهي من القبائل 
اليمنية - وأما «مطرود» فقبيلة منسوبة إلى مطرود بن كعب. 


ويروى أن هؤلاء الثلاثة خفئاف ورعل ومطرود بنو أب واحد. وفي الشاهد 
وردت «إلى» بمعنى «اللام» . 


يفن 


قال الفراء: يقولون: «ما أنت إلا أخي» فيدخل في هذا الكلام 
الأفراد. كأنه ادععى أ أخ ومولى وعير الأخحوة. فلمى بذلك ما ا 
قال: وكذلك إذا قال: «إنما أنت أخى». قال الفراء: لا يكونان أبدا 
إلا رذّاء يعني أن قولك «ما أنت إلا أخى ) انين قام أنام لا يكون 
هذا ابتداء أبدا وإنما يكون ردأ على آخرء كأنه ادّعى أنه أ ومولىّ 
وأشياء أخر فنماه وأقر له بالأخوة. أو رعم زاعم أنه كانت منك أشياء 

وقال فوم: (إنما» معناه التحقير. تقول: «إنما أنا بشر) 6 
لنفساف: وهذا لين بشي ء : قال الله جل تناؤه : #إنما الله إله واحديج(١)‏ 
فأين التحقير هاهنا؟ 

والذيى قاله الفراء صحيح » وحجته قوله صلى الله تعالى عليه 
وسلم «إثما الولاء لمن أعتق» . 


باب (إلا) 

أصل (الاستثناء) - أن تستثنيَ شيئاً من جملة اشتملت عليه في 
أول ما لفظ به وهو قولهم : «ما خرج الناس إلا زيدأ» فقد كان انه 
في جملة الناس ثم اخرج منهم. ولذلك سمي «استئناءً» لأنه نُنْيَ ذكره 
17 في الجملة ومرة في التفصيل. ولذلك قال بعض النحويين : 
المسسو خرج مما دخل فيه. وهذا مأخوذ من «الثتا» والنا الأمر يثلى 
مرتين : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : «لا ينا فى الصدقة) 
يعني لا تؤخذ في السنة مرتين. قال (أوس): 


5 8 7 ين ا 8 2 
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لعوجرى: فيل كات مبللامكهبا ننا 
تقوكة النسن. .هذا اول الوسهاء. “فقن تعلنهة قل تناه دوهن تنا 
بعذه . 
وقال بعض أهل العلم : «إلا» تكون استثناء لقليل من كثيرء نحو 
«قام الناس إلا ويد وتكون محققة لفعل مَنفي عن اسم قبلها. نحو 
وما قام أحد إلا زيد). وتكون بمعنى «(واو العطف») كقوله : 
وارق:. لدهنا دارا بأغدرة الهم 
دان لم درم لها رسم 
إلا نا ابا دفعت 
عنه الرّياحَ خولدٌ سحخحم 
أراد ادا 
وتكون عدن «بل» كقوله جل ثناؤه: ما أنزلنا عليك القرآن 
لتشقى,. إلا تذكرّة 2174 , بمعنى «بل تذكرة). ومنه قوله عرّ وجل : والله 
أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا ‏ معناه والذين 
آمنوا ‏ لهم أجر غير ممنون974©. 
وتكون «إلا») بمعنى «لكن» وتكون من الذي يسمونها (الاستثناء 
المنقطع) كقوله جل ثناؤه: «لستّ عليهم بِمُسَيْطر. إلا من تولى ‏ 
معناه لكن من تولى - وكفر» . 
ومن الباب قوله جل ثناؤه : «إقل ما أسألكم عليه من أجر إلا من 
شاء7#(” كان الفراء يقول: استثنى الشىء من الشىء ليس منه على 
© القرآن الكريم : سورة طه : الآية 1 
() القرآن الكريم: سورة السجدة: الآية 8. 
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الاختصارء من ذلك هذه الآية. ثم قال: وفي كتاب الله جل ثناؤه : 
«والفواحش إلا اللمم» قال: هو مختصر. معناه «إلا أن يصيب 
الرجل اللمم» واللمم أصغر الذنوب. والله جل ثناؤه لا يأذن في قليل 
الذنب ولا كثيره. قال: ومما جاء في شعر العرب قول (أبي خراش) : 
نجا سالم. والنفس منه بشدقه. 
ولم ينج إلا جفن سيف ومتررا 
فاستنئى الجفن والمئزر وليسا من سالمء. إنما هذا على 
الاختصار. وأنشد: 
وبلدة ‏ ليس بها أنيس 
إلا "اليعافيير وإلة العسٌ 
معناه «لكن فيها» ومثله قوله جل ثناؤه : #وفإنهم عَدَوَ لي . إلا 
رب العالمين2(4 وأما قوله: «لثئلا يكون للناس عليكم حجة., إلا 
الذين ظلموا»ك9) فقال قوم أراد: «إلا على الذين ظلموا فإن عليهم 
الحجة» ويكون حينئذ «الذين» في موضع خفض ويكون أيضاً على 
«لكن الذين ظلموا فلا تخشوهم» تبتدئه. وقال: «ولا تجادلوا أهل 
الكتاب إلا بالتي هي أحسن. إلا الذين ظلموا4”” فهذا قد انقطع من 
الأول ويجوز أن يكون على الاستثناء من أوله كأنه قال: «إلا الذين 
ظلموا فجادلوهم بالتي هي أسوأ من لسان أو يدِ» أي أغلظ. يريد 
مشركي العرب. وقوله جل ثناؤه: «لا يحب الله الجهر بالسوأ من 
القول. إلا من ظلم4) قال قوم: إنما يريد المُكْرّه لأنه مظلوم فذلك 
)١(‏ القرآن الكريم: سور الشعراء: الآية /الا. 
(9) القرآن الكريم: سورة البقرة: الآية .١6١‏ 
9) القرآن الكريم: سورة الأنعام: الآية .١87‏ 
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عنه موضوع وإن نطق بالكفر. والاستثناء باب يطول . 
«إن الإنسان لفي خسرء إلا الذين آمنوا». 
واستثناء الشيء من غير جنسه لا معنى له مع الذي ذكرناه من 
وإذا جَمع الكلام ضروباً من المذكورات وفي آخره استثناء. 
فالأمر إلى الدليل فإن جاز رجعه على جميع الكلام كان على جميعه 
كقوله جل ثناؤه: «#إنما جزاء الذي يحاربون الله ورسوله - ثم قال - إلا 
الذين تابوا» والاستثناء جائز في كل ذلك والذي يممع منه اللاليل و 
جل ثناؤه: «وفاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا»# 
فالاستثناء ها هنا على ما كان من حتق الله جل ثناؤه دون الجلد. 


باب من (الاستثناء) آخر 

قال قوم: لا يستثنى من الشيء إلا ما كان دون نصفه: لا يجوز 
أن يقال عشرة إلا خمسة. وقال قوم: يستثنى القليل من الكثير ويستثنى 
الكثير مما هو أكثر منه. وهذه العبارة هي الصحيحة. فأما من يقول: 
يستثنى الكثير من القليل فليست بالعبارة الجيدة. قالوا: فيقال «عشرة 
إلا خمسة) حتى يبلغ التسعة. قالوا: ومن الدليل على أن نصف 
الشيء قد يستثنى من الشيء قوله جل ثناؤه: «يا أيها المرّمَل قم اليل 
إلا قليلا 4‏ ثم قال #نصفه» أفلا تراه سممى النصف قليلا واستثناه 
من الأصل؟ . 

قال أحمد بن فارس: واعترض قوم بهذا الذي ذكرناه على (أبي 
عبدالله مالك بن أنس) في قوله في (الجائحة) لأن مالك يذهب إلى أن 
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الجائحة إذا كانت دون الثلث لم يوضع لأنها قليل بمنزلة ما تناله 
وما زاد فهي كثيرة ولزم وضعها للحديث المروي فيها. قال المعترض 
على أبي عبدالله مالك رضي الله تعالى عنه: فقد دفع هذا الفصل 
المعتى الذي ذهب إليه مالك. لأن قوله جل ثناؤه : قم الليل إلا 
قليلا» قد جعل النصف فللا فإذا كانت نصف الشيء قلدلا فثه وعتمب 
أن يكون كثيره ما فوق النصف . 

فالجواب عن هذا أن مالكاً إنما ذهب فى جعله الثلث كثيراً إلى 
حديث حدثناه (علي بن إبراهيم) عن محمد بن يزيد عن هشام بن 
عمار عن ابن عيينة عن الزهري عن (عامر بن سعد) عن أبيه قال: 
«مرضت عام الفتح حتى أشرفت. فعادّنى رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم فقلت: أي رسول الله إن لي مالاً وليس يرثني إلا ابنتي 
أفأتصدّق بثلئي مالي؟ قال: «لا»). قلت: فالشطر؟ قال: «لا2». قلت: 
فالئلث؟ قال: «الثلث والثلث كثيرء إنك إن تترك ورئتك أغنياء خير 
من أن تتركهم عالَةَ يتكففون الناس»» فبقول رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم أخذ مالك. ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعلم 
بتأويل كتاب الله جل ثناؤه. 


باب (إيا) 
- كلمة تخصيص . إذا قلت: «إياك أردت» وكان الأصل 
«أردتك» فلما قدمت الكاف كما تقدم المفعول به فى «ضريت زيدا» 
لم تستقم كاف وحدها مقدمة على فعل فوصل بها «إيا» . 
وقد تكون «إياه للتحذير كقوله : 
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فإياكلم ‏ وحية بطن واد 
باب (إذا) 
تكون «إذا» شرطأاً في وقت موقت. تقول: (إذا خرجت 
خرحجحت)». 
وزعم قوم أن «إذا» تكون لغوا د 59 قوله جل ثناؤه : 
#إذا السماء انشقت* قالوا: تأويله: «انشقت السماء» كما قال: 
(اقتربت الساعة» وطإوأتى أمر الله4. قالوا: وفي شعر العرب قوله : 
حتى إذا أسلكوهم فين قتائذلة 
بلا كما قط العكانة الشسيودا 
المعنى : حتى أسلكوهم . 
وأنكر ناس هذا وقالوا: #8إذا السماء انشقت* لها جواب 
مضمر. وقول القائل: «حتى إذا أسلكوهم») فجوابه قوله: رمثلا 
يقول : «أسلكوهم شَلُوهم شلا واحتج أصحاب القول الأول بقول 
الشاعر: 
فإذا وذلك لا ممهاة لذكره 
والدهر عقا بالسم بفسعاد 
قالوا: المعنى «وذلك». 
وقال أصحاب القول الثانى : الواو مفحمة, المعنى «فإذا ذلك) . 
وقولهم: «إذا فعلت كذا» يكون على ثلاثة أضرب: ضرب يكون 
المأمور به قبل الفعل تقول: «إذا أتيتَ الباب فالبس أحسنّ لباس» ومنه 
قوله جل ثناؤه: «إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا#4. وضرب يكون مع 
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الفعل كقولك: «إذا قرأت فترسّل) . وضرتث يكون بعد الفعل نحو 
«إذا حللتم فاصطادوا» و «إذا نودي للصلاة فاسعوا». 
باب (إذ) 
إذ- تكون للماضي تقول: «أتذكر إذ فعلتَ كذا؟» فأما قوله جل 
ثناؤه: #ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا#» ف«ترى» 
مستقبل و «إذ» للماضي . وإنما كان كذا لأن الشيء كائن وإن لم يكن 
بعد. وذلك عند الله جل ثناؤه. قد كان, لأن علمه به سابق وقضاءه به 
نافد فهو كاتن لا .محالةه والعرب: تقول .مثل ,ذا وإن: لم تسرف 
العواقب. قال: 
ستئدم إذ تانى عغنلنك. وعجيلتنا 
بأرعن جرار كثير صواهله 
وقولى جلٌ ثناؤه: «وإذ قال اللَّهُ: يا عيسى» فقال قوم: قال له 
ذلك لما رفعه إليه. وقال آخرون: «إذ» و«إذا» بمعنئ. كقوله 00 
ثناؤه: «ولو ترى إذ فزعوا#(2 بمعنى : «إذا». قال (أبو النجم) : 
ثم جزَاهٌاللَهُ عئا إذ جَرَّى 
جنات عدن في العلالي العلى 
المعنى: «إذا جزى» لأنه لم يقع . ومثله قوله (الأسود)52' : 
الحافظ الناس في تخحخطط إذا 
وفسيية: التشجال: التسلبال.: :واد 


.0١ القرآن الكريم: سور سباأ: الآية‎ )١( 
(؟) وفي رواية أخرى. هو قول أوس بن حجر في رثاء فضالة أبي دليجة.‎ 
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بات كفية الفمتاة ملتفعا 
قالوا: ف «إذا» و«إذ» بمعنئ. قال: 
قتية” اذا خرزتك النجوم 
و«إذ» - تكون بمعنى «حين) كقوله جل ثناؤه: #إولا تعملون من 
عمل إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه» أي «حين تفيضون). 
باب (إذا) 
إذا - مجازاة على فعل يقول: «أنا أقوم) فتقول : وإذاً أ أقوم 
معك». هذا هو الأصل. ومنه قوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم : 
«فإني إذا صائم) أي إذا لم يحضر الطعام فإني صائم . وقال الشاعر: 
ع م . 8 - 
ازجر جماري لا يرتع بروضتنا 
إذا يرد وفيد الغبيير مكروبت 
9 (أي) 


أي - تكون استفهاما . ل: «أي الرجلين عندك؟». 


وتكون للترجيح بين أمرين تقول : «أيَا ما فعلت فلي كذا» أي إن 
فعلت هذا وإن فعلت هذا. 


اه بمعنى «كيف) كقوله جل ثناؤه : «أنى بحبي هذه الله؟ 4 . 


وتكون بمعنى : «من أينّ) كقوله : «أنى يكون له ولد؟) أي من 
أين. والأجودُ أن يقال فى هذا أيضاً كيف. قال (الكميت): 
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من حيث لا ا ولا ريت" 


باب (أبر) و (أن: 
باب (إين) و (اينما) 
أين - تكون استفهاما عن مكان. نحو «أينَ زيذٌ؟). 
وتكون شرطأ لمكان. نحو «أين لقيت زيدا فَكلْمَهُ» بمعنى فى 
أي مكان . 
فأما «أيئمًا» ‏ فإنما يكون درطا لمكان. نحو «أيْنمَا تجلس 
أجلس») ولا يكون استفهاما. 
باب (أيان) 
أنان. بمعنى «متى» و«أي حين). قال بعض العلماء: 55 
أصلها «أيّ أوان» فخذفت الهمزة وجعلت الكلمتان واحدة. قال الله 
جل ثناؤه: أْيَانَ يبعثون؟» أي متى و«أيّان يوم الدين؟» أي متى . 


باب (الآن) 
يقولون : «الآن» حدٌ الزمانين» حد الماضي من آخره 5-6 
المستقبل من أوله. وكان «(الفرّاء) يقول: بني على الألف واللام لم 
يُخلّعا منه وترى على مذهب الصِفَّة لأنه صفة في المعنى واللفظ. كما 
فعلوا في «الذي, و«الذين» فتركوهما على 5 الأداة» والألف 
واللام غير مفارقين. ومثله قوله : ْ 
فيان الارلاك . كسعاموناك يد 
تعلين تطدرلةبيا قا 
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فأدخل الألف واللام على وأولاف ثم تركها مخفوضة في موصع 
نصب كما كانت قبل أن يُدخلها الألف واللام ومثله : 
وإلى سيت الينوة والافس “قيسله 
ببابكَ حتى كادّتٍ الشمس تغرب 
' فأدخل الألف واللام على «أمس») ثم ترك مخفوضا على جهته 
الآأولى. ومثله 
ثَفَقَا فوقه الْقَلَمْ السَوارِي 
وججنّ الخاز باز به تتجونيا 
وأصل «الأن» إنما كان «أوّان» حذفت منها الألف وعرت واوها 
إلى الألف. كما قالوا في الراح «الرياح) أنشد الفرّاء أنشدني (أبو 
القمقام الأسدي): ظ 
كان اكاك اللمخركء. ديه 
سار كين بالرَّياح المُفللٍ 
فجعل «الرياح) و «الأوان» مرة على جهة «فعَل» ومرة على جهة 
«فعال» كما قالوا: «رَّمَن» و«رَمَانَ» وإن شئت جعلت «الآن» من قولك 
«آن لك أن تَفعَل) أدخلت عليها الألف واللام ثم تركتها على مذهب 
فعل فأتى النصب من نصب «فعَل) وهو وجه جيد. كما قالوا: «نهى 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن «فيل وقال» و«الآن» في 
كتاب الله جل ثناؤه: #الآن وقد عَصَيّتَ قبل4. «الآن وقد كنتم به 
تستعجلون »# أي في هذا الوقت وهذا الأوان تتوب وقد عصيت قبل . 
قال (الزجاج): «الآن» عند (الخليل) و(سيبويه) 5 على 
الفتح تقول: «نحن من الآنَ نَصِيرٌ إليك» فتفتح. لأن الألف واللام 


١ /اء‎ 


إنما تدخل لعهد. و«الآن» تَعْهّد قبل هذا الوقت. فدخلت الألف 
0 للإشارة ! إن الوقت . المعنى : «(نحن من هذا الوفت نفعل) فلما فلما 
تضنت معنى هذا وجب أن تكون موقوفة ففتحت للالتقاء الساكنين. 
باب (إما 0 

هما كلمتانٍ «إما» و«لا») تقول: «أخرج) فإذا امتنع قلت: (إمًا لا 
نتكلم» أي «إن لم يكن منك خروج فليكن منك تكلم». 

ف «إما» شرط و«لا» جَحَدٌ. كأنك قلت: «إن لا». 

باب (أما) و (إِمَا) 

أما- كلمة إخبار لا بد فى جوابها من «فاء». تقول: «أمَا زيد 
فكريم). 

وإِمًا- تكون تخييراً وإباحة. نحو إشربٌ إما ماءٌ وإمًا لباً. 

وقد تكون بمعنى الشرطء والأكثر في جوابها نون التوكيد. نحو: 
«إمَا ترَينَ من البَشْرَ أخدا»4 وطقل رَبّ إِمَا ترِيني ما يُوعَدُونَ4 وقد 
يكون بلا «نون») نحو قوله : 

إفنا ترى. ران عبلانين اعتمة 
ومما أوله (باء) : 
(بلى) 

بلّى - تكون إثباتاً لمنفيّ قبلها. يقال: «أما خرج زيدٌ؟» فنقول: 
«بلى) والمعنى أنها «بل» رضلت بها ألفٌ تكون دليلا على كلام . 
يقول القائل : «أما خرج زيد؟) فتقول: «تلى) ف «بل» رجوع عن 
جحدء و«(الألف» دلالة كلام كأنك قلت: «بل خرج زيد». وكذلك 


١ 


قوله جل ثناؤه: «ألستٌ بريكم؟ قالوا: بَلَى» المعنى والله أعلم: «بل 
د 


أنت ريئا). 
(بل) 
بَلْ- إِضْرَابٌ عن الأوّل وإثبات للثاني. واختلف فيه أهل 


العربيّة . فقال قوم : جائز «مررت برجل بل حمارِ» وقد يكون فيه الرفع 
أي : «بل هو حمار)». 

والكوفيون لا ينْسُقون ب «بَلُ» إلا بعد نفى . قال (هشام): 
102 ريت أخاك بل أباك» لأن الأول قد عت له الضرب . 

والبصريون يقولون: لما كان «بل» تقع للإضراب» وكنا نضرب 
عن النفيى وقعت بعد الإيجاب كوقوعها بعد النفي. و«لا بل» مثلها. 

وقال قوم : يكون دبل» بمعنى «إِن» في قوله جل ثناؤه: #ص. 
والقرآنٍ ذي الذّكرء بل الذين كفروا ‏ معناه إن الذين كفروا- في 
عزة# قالوا: وذلك أن القَسَم لا 575 لَه من جواب . 

ويزتُم ناس أنها إذا جاءت في الإثبات كانت استداركاً. تقول: 
«لقيت زيدا بل عمرا» وهذا عند الغلط . 

(بله) 
قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: يقول الله جل ثناؤه : 
© رد * م" 3 2 7 5 ع ه الي غ2 0 

#اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب 55 له ما أَطلَعْتهُم عليه # قالوا: معنأه «سوى» و (دع) 
كأنه قال: «(سوىق ما أطلعتهم عليه) وادّع ما أطلعتهم) قال (أبو 


يمه 
ربيد) : 
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َمْشِي القطوف إذا غَنى الحُدَاة لها 

مَشيّ التجيئّة, بَلْهَ 37 النْجَبَا 
(بي) 

قالوا: «بيد» بمعنى «غيرَ). قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: «نحن الآخرون السابقونٌ يوم القيامة. بِبِدَ أنهم أوتوا الكتاب 
من قبلنا وأوتيناه من بعدهم) أي «غير أنهم) قال الشاعر: 
حيدا يلت ذاه ين أن 
إخالٌ لو هَلَكُتَ لم ثُرني 


(بينا) و (بيلما) 
هما لزمان غير محدود. واشتقاقهما من قولنا: «بيئي وبينه قِيدٌ 
كذا» فإذا قلنا: «بيئا نحن عِنْدَ ريد أتانا فلان» فالمعنى «بين أن حَصّلنا 
عند زيد وبين زمان آخر أتانا فلان» قال: 
عا تحر جرت حة اانا 
مَعَلْقَ شَكوّة وزِنَادٍ راع 


م ه تر 


(بعد) 
يدل على أن ع شي شيا . تقول: «جاء زيد بعد عمرو) 
ويقولون: إنها تكون بمعنى «مع) يقال: «هو كريم وهو بعد هذا فقيه) 
أي: «مع هذا» ويتأولون قول الله جل ثناؤه: #والأرض بعد ذلك 
دحاها») على هذاء بمعنى «مع دذلك». 
ومما أوله (تاء) : 
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(تعال) 
يقال: إنها أمر هر أ «تفاعل) من «علوت . تَعَالى. يتَعَالَىَ) فإدا 
أمرت قلت: «تعال» كما تقول: «تقاض». 
قالوا: وكثرت في م حتى صارت بمنزلة «هلم) حتى يقال 
لمن هو في علو : «تعال» وأنت ترية: واهبط» . 
ولا يجور أن ين بها. وفل 52 فيقال: وتعاليت) و«إلى أي 
شيءِ أتعالى؟» . 


ومما أوله (ثاء) 


ثم( 
5 يكون لتراخي الثاني عن الأول: «جاء زيد ثم عمرو). 
وتكون «ثم) بمعنى «واو العطف» قال الله جل ذكره: «فإلينا 

مر جعهم نا شهيد على ما يفعلون» أي وهو شهيد. 
وتكون بمعنى التعجب كقوله جل ثناؤه : ثم يَطمَعُ أن أزيد»* 

و«ثم الذين كفروا بربهم يعدلون »* وتيك (قطرب) أن «ثم) بمعنى 

«الواو») : 

سألت ببييكد فير حيافا 
أننا ثم أما؟ فقالت: لِمَه؟ 
وفقف قولة عل ثناذة: ثم إِنْ علينا يانه » ناما اقولة حمل وعر: 
وولقد خلقناكم ثم صوّرناكم» فقال قوم معناها: #وصورناكم» وقال 
آخرون : لمكي «ابتدأنا وت لآنه جل تناؤه ابتدأ خلق آدم عليه 
السلام من 5 ثم شررة وابتدأ خلق الاسدان من ا لم دور 


١هأ‎ 


قالوا: فوثم) على بابها. قال الله جل ثناؤه : #يُولُوكم الأدبار ثم ل 
ينصّر ون © . 

وزعم ناس أن «ثم)» تكون زائدة. قال الله جل ثناؤه: #وعلى 
الثلاثة الذين خْلَّفُواء حَتَى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رَحُْبَتْ - #إلى 
قوله جل ثناؤه - «إثم تاب عليهم» معناه: «حتى إذا ضاقت عليهم 
الأرض تاب عليهم» وقوله جل ثناؤه : ا من طين ثم قضى 
أجلاً» وقد كان فضى الأجل. فمعناه : أخبركم أني خلقته من طين ؛ 

ثم أخبركم أني قضيتٌ الأجل» 5 تقول: «كلمتك اليوم ثم قد كلمتك 

أمس » أي إني أخبرك بذاك ثم أخبرك بهذا. 

وهذا يكون في الججمل . فأما في عطف الاسم على الاسم. 
والفعل على الفعل فلا يكون إلا مرتباً أحدّهما بعد الآخر. 

و: (ثم) 

بمعنى «هنالك» قال الله جل ثناؤه: ##وإذا رأفت ثم رأيت 

نعيماً(1) وقرئت : #إلينا مر جعهم ثم الله شهيد» أ هنالك الله 


ومما أوله (جيم) : 
(جيرِ) 
يقولون : «جَيرٍ) 0 «حَقَاً» قال (الممَضل) : هي عن نذا 
وربما نونوها. وأنشد المفضل : 


الاعهنا: ال .بتالترينات: لبان 
)١(‏ القرآن الكريم: سورة الدهر: الآية .٠١‏ 


١ 


أَصابَهُمُ الْحِمَا وهم عَوافٍ 
00 ل 2 ب ظ 1 
فجيئتث قبورهم نذا" :ولحمييا 
فناديت القبور فلم تتفيكيةه 


الحما: أراد الجمّام وَبُدِرْنَ: طعِنْ في البوادر. 


(لا جرم) 
قال : «جرم) بمعنى «حَقٌ» قال: 
جَرمَتٌ فَرَارَةَ بَعدّها أن يَعْضِبُوا 

وذكر ناس أنها بمعنى ولا بد ولا محالة). 

وأصلح ما قيل في ذلك أن «لا» نفي لما ظَنوا أنه ينفعهم في 
قوله جل ثناؤه: لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون# والمعنى 
«لا» أي دلا ينفعهم ظنهم) ثم يقول مبتدئا : #وجرم أنهم في الآخرة 
هم الأخسرون*» أي (كسَبّهم ذلك) «حقٌّ أنهم في الآخرة هم 
الأخسرون)». 
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قال (ابن قتيبة)('2: وليس قول من قال: «حقٌ لفزارة الغضب» 
بشيءء والأمر بخلاف ما قاله. لأن الذي يحصل من الكلمة ما قلناه 
أنه بمعنى «حقٌ» فيكون على هذا «جرمت فرّارة بعدّها أن يغضبوا) 
المعنى وأحَقتٌ الطعنة لفزارة الغضب». ومنه قوله جل ثناؤه: 
«وتصفٌ ألسنتهم الكَذِبَ أن لهم الحسنى» - ثم قال «إلا» وهوارد 
عليهم. وقال بعدها: «جَرَمَ أن لهم النار» أي حُقّ وكسب. 


ومما أوله (حاء) : 
(حتى) 

تكون للغاية. قال الله جل ذكره: هي حتى مطلع الفجره”) 
بمعنى (إلى» وقال تبارك اسمه: #حتى يبلغ الكتات أله © . 

وتكون بمعنى دكي) تقول: «أكلمه حتى يرضى) أي «كي يرضى» . 

ويقولون: إنها تكون بمعنى العطف. تقول: «قَدِمَ الجيش حتى 
الأتباع» . 

ومذهب أهل البصرة أنه لا يجوز أن يعطف بها حتى يكون 
الثاني من الأول . قالوا: لو قلت: وكلمت العرب حتى العجم) لم 
يجز. وقال (الفراء) لا يجوز «كلمت أخاك حتى أباك) وهو مثل 
الاستثناء.» كما لا يجوز «كلمت أخاك إلا أباك) . 


وأجاز (الفراء): (إنه ليقاتل الرجالة حتى الفرسان» و«إن كلبي 
1 وود ذكره ينانها . 


6 سورة القدر: الآية © 
9) سورة البقرة: الآية 7807 . 


١6 


2 
٠. 


ليصيد الأرائبَ حتى الظَباةِ» خفضاً ونصباً. قال الفراء: لأن الظباء وإن 
كانت مخالفة للأرانب فإنها من الصيد وهي أرفع منها. 

وقال البصريون: هذا خطأ وفيه بطلان الباب. قالوا: لأن «حتى) 
في الغاية. فإذا قلت «ضربت القوم) ناز أن يتوهم السامع أن نك لم 
يدخل فى الضرب. إما لأنه أعلاهم أو لأنه أدونهم . فمعنى «إلى» فيها 
قائم إذا كانت «إلى» منتهى الغاية . 

والكوفيون لا يجعلون «حتى) حرف عطف. إنما يعربون ما 
بعدها بإضمار. 

(حاشا) 

معناها الاستثناءء واشتقاقها من «الحشا» وهي «الناحية») تقول : 

«وخرجوا حاشا زيدِ) أ : إلى أجعله فى ناحية من لم يخرج ولا أجعله 
عاى ١‏ الخنياناتى الخلط التياب ) 
٠‏ ع ع 7 ع ءِ سَ 

ومن ذلك قولهم: «لا احاشى بك أحدا» أي: لا أجعلك وإياه 
فى كنا واسنة أى .ل اتاحنةا واحدة بل مله هته 
ومما أوله (خاء) : 

(خلا) و(ما خلا) 

أصلهما من قولنا: «خلا البيت» و«خلا الإناء» إذا لم يكن فيه 
شيء. كذلك إذا قلنا: «خرج النَاسُ خلا زيدٍ» فإنما نريد: أنه خلا 
سن الخروج. أو خيلا الخروح مله . وعلى هذا التأويل فالنصب فيه 
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أحسن . ومنه قول العرب: دافعل كذا وخلاك ذم) يريدولن «وعداك اذم 
و«خلوت من الذم . ' 
(رتّ) 
يقولون: للتقليل» وهي مناقضة ل «كم» التي للتكثيرء تقول: 
«رتٌ رجل قيته» . 

+ 05 : ٠. 5 0 اس‎ 0# - - 

وقال دوم . وصعتف لتذكر سي ء ماضٍ من خير أو ع قال : 
ركني فد اناسنا ابيا 
لشويورة الستيرز بالباء اك لآل 

قالوا: وعلى هذا التأويل قوله جلّ ثناؤه: ظرَيّمَا يود الْذِينَ 

كفروا لو كانوا مسلمين )١(#‏ . 
(رَوَيدٌ) 

قالوا : هو تصغير «رود) وهو المهل. قال: 
كأنها مشل مسن يمشي على رود 

وقال بعضهم: في قوله جل ثناؤه: «أمهلهم رويداي9) أي 


(ذو) و(ذات) 
دو يدل على الملك . تقول: «هو ذو الثوب». 
)١(‏ سورة الحجر: الآية ". 
(؟) سورة الطارق: الآية /ا١.‏ 


١ كه‎ 


وقد يكون في غير المَلّك أيضاًء بل يكون في صفة من صفاته 
نحو قولك: «هو ذو كلام» و«ذو عَارِضةٍ». فمن الملك قوله جل 
ثناؤه: ذو العرش المجيد»2'(7. 
وأما «ذات» ‏ فيكون في المؤنث ك «ذا». وتكون لها معانٍ أخر 
تكون كناية عن ساعة من يوم أو ليلة أو غير ذلك. كقولك: 
«ذات يوم» و«ذاث عَشْيّة. 
وتكون كناية عن الحال كقوله : 
وأهمل خِبَاءٍ صالحٍ ذات بينهم 
قد احتربوا في عاجل انا أله 
ومن هذا قوله جل ثناؤه : «وأصلِحًوا ذات بكم #(") أي الحال 
بيتكم وأزيلوا المشاجرة. 
ومن الزمان قوله: 
لَمًا رأت ارقي وطُولَ تَقَلبِي 
ذات. الفشاهء وليل التفسوضولا 
وتكون للبنية تقول : «هو في ذاته صالح») أي : في بنيته وخِلْقيِهِ . 
وتكون للإرادة والنِية كقوله جل ثناؤه: «والله عليم بذات 
الصدور»”2 أراد السرائر. ومنه فيما ذكروا قوله: 


بح وس ات الاله وك هه 
)١(‏ سورة البروج: الآية .١6‏ 
9؟) سورة الأنفال: الآية .١‏ 


فه سورة آل عمرال: الآية غ68١.‏ 


١ /وه‎ 


قويمٌ. فما يَرّجون غير العٌواقِبِ) 
فقوله: «ذاثٌ الإله» أي إرادتهم اللّهُ تبارك اسمه. 


(سوق) 
تكون للتأخير والتنفيس والأناة. 
(سوى) 
تكون بمعنى «غير) وهما ينا في معنى «بدل» وهئ مقصوره 
تكبيورة 3 34 1 الها قال : 
اف لخيرك. و«سواء الجحيم) وسطهاء في غير معنى الأول . 
وقل حاء «سوى» أيضا: قال الله جل ثناؤه : «مكاناً سوى *# . 
(سِيما) 
أصلها «السَي) وهو «المثل» . تقول: «ولا سِيّما كذا» أي «ولا 
سواءً) قال * (امرؤ القيس) : 
ألا رب يوم حك دين ن صالح 
ولا بسحهنا 5 بذارة 0 


وأصله راجع إلى «السى ») وهو المثل. يقولون: «هما سيان» قال 
(الخطيئة) : 


21 البيت للنابغة شي فلع الغساسنة . وروىق نكا كما يلى : 
مجلتهم ذات الإله ودينهم قويم. فما يرجون خير العواقب 
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فإياكلم ‏ وحيًّة بطن واد 
مَموز النابٍ ليسّ لكم بيِي 
وسمعت أبا الحسن المعروف بابن التركية يقول» سمعت (ثعلباً) 
يقول: من قاله بغير اللفظ الذي قاله (امرؤ القيس) فقد أخطأ. 


(شَتَانَ) 
أصلها من «شت» ومن والتعدك وهو اتفرق والتباعد. تقول: 
«شَتَانَ ما هُماح 2 بعذ.منا بننتههما ‏ .ونال هذا عمو الأفصح . 
وينشدو ل : 
نتان عيبا يومى لخن كعورها 
ويوم حَيان أخحيى ‏ جابر 
وربما قالوا: «شتان ما بينهما» وليس بالفصيح . 


(عن) ‏ 
يدل على الانحطاط والنزول. تقول: «نوّل عن الحبل) و«عن 
ظهر الذابة» و«أخذ العلَمَ عن زيد» لأن المأخوذ عنه أعلا 0 من 
الأخذ. 
وتكون بمعنى «(بعد) في قوله: «لم تنتطق عن تفضل) . ولها 
وتخوه والأضل :نا كرا 
(عَلى) 
تكون للعلوء تقول: «هو على السطح) . 
وتكون للعزيمة بيمكما تقول: «أنا على الحج العام) . 
وتكون للشات على الأمر تقول : وأنا على ما عر فتني به) . 


١4 


وتكون للخلاف. مثل: «زيدٌ على عمروء أي : مُخالِمُهِ. 
وهي - وإن انشعبّت ‏ راجعة إلى أصل واحد. 
(عوض) 
عوض - لزمان غير محدود ولا معلوم كنهه. كما قلناه في 
«الجين» و «الدّهر». قال (الأعشى) : 
رضيعًي لبانٍ ثدي, 15 تتنافيهحا 
بأسسحَمُ داج عوض لا نتفرق 
ويقولون: «لآتيك عوض العائضين» . 
(عسى) 
القرس واللق اقالناله عدر ناوخ طنز .كس أكون ريك 
لكم274©. والأفصح أن يكون بعدها «أنْ» ورُيّما لم يكن. قال: 
على فَرَحٌ يأني بهالله إِنَهُ 
لهُ كل يوم في خليقته أمر 
قال «الكسائي»: كل ما في القران من «عسى» على وجه الخبر 
فهو موحد: لوعسى أنْ يكونوا خيراً منهم» ولإعسى أن يكن خيراً 
منهن 4 و ##عسى أن تكرهوا شيئاً» وَوجَدَ على «عسى الأمر أن يكون 
كذا) . 
وما كان على الاستفهام فإنه يجمع كقوله جل وعز: #وفهل 
عَسَيْتم» قال (أبو عدم في قوله جل ثناؤه: هَل عَسَيتم4: هل 
عدوتم ذاك. هل عر تموة. 


)1 سورة النمل : الآية 7ن . 


لل 


(غير) 
غير - تكون استثناء» وتقوم مقامها دإلا». تقول: «خرج الناس 
غير زيد) تريد «إلا هذا 
أو تكون حالاًء وتقوم مقامها «لا) تقول: «فعلت ذلك غير خائف 
منك» أي رلا خائفاً منك) . 


(في) 
زعموا أن «في) للتضمن. تقول : «المال فى الكيس» و «الماء في 
الجَرّة». ويقولون: إنها تكون بمعنى «على» في قوله جل ثناؤه: 
وإنها تكون بمعنى (مع) فى قوله عا ثناؤه : في تسع 
آيات # . 
وكان بعضهم يقول: إنما قال «ولأصلبنكم في جذوع النخل» 
لأن الجذع للمصلوب بمنزلة القبر للمقبور فلذلك جاز أن يقال فيه 
هذا. وأنشدوا: ظ 
هُمُ صلبوا العَبديٌ في جذّع نخلة 
ف ةعطته نيان ١‏ باجدعيا 
(قذ) 
قل جواب لمتوقع , وهى نقيض «ما» التي للنفي.» وليس من 
الوجه الابتداء بها إلا أن تكون جواباً للمتوقع. وقوله جل وعرٌ: طإقد 
أفلح المؤمنون» على هذا المعنى. لأن. القوم توقعوا علم حالهم 
عند الله تبارك اسمه فقيل لهم: «إقد أفلح المؤمنون» والحقيقة ما 
ذكرناه . 


15١ 


9م 0000 
ْ ريو للكثير في مقابلة «رت) تقول : 5 رجل لقيت)» . 
وتكون 0 تقول : «كم مالّك؟ . 
وقال (الفراء) : 598 أن قول العرب كم مالك؟) أنها «مأ» 
وَضلت من أولها بكاف. ثم إن الكلام كثير ب دكم) حتى خحذفت 
الألف من آخرها وسكنت ميمهاء كما قالوا: م قلت ذاك؟) ومعناه: 
«لم» و«لما قلت» قال: 
قانة الاك كه اتتقتيى 
. 1 لهموم طارقات ْ وَذكة؟ 
وقيل عضن العرب م قعد فلان؟) فقال: وكَمَلْ أخذت في 
حديثك) فزيادة الكاف في مذ دليل على أن الكاف في «وكم) زائدلة . 
وعاب (الرْجَاح) على (الفراء) 0 في دكم»ء وقال: لو كان في 
الأصل «كما» وأسقطت ألف الاستفهام لتركت على فتحها. كما تقول: 
«بم) واعَم) و (فيم أنت) . 
| والجوات عما قاله ما ذكرة (أبو ذكرياه) : وهو كثرة الاستعمال 
٠‏ وحجته ما ذكره ذ في «لم). 1 


(كيف) 
سؤال عن حال, تقول: «كيّف أنت؟) أي : بأ حال أنت؟ وقال 
بعض أهل اللغة: لها ثلاثة أوجه 
أحدها ‏ سؤال محض. عن حال». تقول: 3 زيذ؟). 


ا 


والوجه الآخر ‏ حالٌ لا سؤال معهء كقولك: «لأكْرِمَنك كيف 
كنت» أي : على أي حال كنت . 


والوجه الثالث - «كيف)») بمعنى التعجيب » وعلى هذين الوجهين 
يُفَسَّر قوله: «فقّتل كيف قَدّر» قالوا: معناها «على أي حال قذر» 
ونعجيب 5 ومن التعجيب قوله جل ثناؤه: كيف تكفر ون بالله 
وكنتم أمواتاً فأحياكم! 4 . 
وقد يكون «كيف» بمعنى النفى . قال: 
الاح في الرّأس مَشِيبٌ وَصَلع(') 


ومنه قوله جل ثناؤه: #كيف يكون للمشركين عهد عند الله 2#") 
و كيف يهدي لله قوماً كفروا بعد إيمانهم © . 

وتكون توبيخاً. كقوله جل ثناؤه: «وكيف تكفرون وأنتم تتلى 
عليكم آيات الله 74 . 

فأمًا قوله: طفكيف إذا جيئنا من كلّ أمة بشهيد» فهو توكيد لِمَا 
تقدّم من خبر وتحقيق لِمَا بعده. على تأويل : إن الله لا يظلم مثقال 
ذَرَّةَ في الدنيا فكيف في الآخرة. 


)١(‏ هذا البيت من قصيدة لسويد بن أبي كاهل اليشكري أوردها الضبي في 
مختاراته ومطلعها: 
بسطتٌ رابعة الحبلَ لنا 2 فوصلا الحبل منها ما اتسع 
(؟) سورة التوبة: الآية /. 
(9) سورة آل عمران: الآية 85. 
(4) سورة آل عمران: الآية .٠١١‏ 


كد 


(كاد) 
قال (أبو عبيدة): «كاد» للمقارية ل قوله جل تناؤه : «لم يكذ 
يراها»4 أي : ع بر 8 يقارب. ومن المقاربة قول (جرير): 
ويقولون: «كاد العام يطير) . 
فهذه المقاربة للشبه ولا يكون» وبيت (جرير) يكون. 


(كان) 
يدل على المضِيّ ‏ نقول: «كانّ له مال». 
وكوة بسع القلرة: كقوله جل ثناؤه: «ما كان لكم أن ثُنبتوا 
شجرها» أي ما قدرتم . 
وتكون بمعنى «صار» كقولك: «إن كنت أبي فصلني)» أي : إذا 
صرت أن وانشة 
برت المينة. . تخيرة أرحبية 
وقد كان لونُ اليل مثلَّ الأَرنْدَجٍ 
ا صار. 
وتكون بمعنى الرهون. كقوله جل ثناؤه: «إقل سبحان رَبِي هل 
كنت إلا بشراً؟24 أي : هل أنا إلا بشر. 





.98 سورة الإسراء: الآية‎ )١( 


ل 


وتكون بمعنى «يبَغي) قال الله جل ثناؤه: «طقلتم ما يكون لنا» 
أ ما ينبغي لنا. 
و«كان) تكون - كقوله : 
وحيرار: لجا قابيواي كراءاة 
وفي كتاب الله جل ثناؤه: #«قال وما علمي بما كانوا ‏ 
يعملون 4 أي : بما يعملون. لأنه قد كان عالماً بما عملوه وهو إيمانهم به. 
(كأين) 
كََيْنْ - يكون بمعنى دكم) قال الله جل ثناؤه : وكين من قرية 
عَنَتَ عن أمر ربها»”' . ئ 
وفيها لغتان : كاين بالهمز والتشديد. و كاين . وقد قريء 
بهما. قال الشاعر: . 
وكامل. أركنا العو هن فى تدا 
إذا ما ازدّرانا أو أصَرٌ لمائم 
رمعت يحض أهل. العربينة يفول :هنا علي اكلمة .رتبت تيهنا 
التنوين خطأ غير هذه. 
(كأن) 
كلمة تشْبيه قال قوم: هي «إن» دخلت عليها كافٌ التشبيه 
ففتحت, وقد تخفف قال الله جل ذكره: طكأنْ لم يَدْعْنا إلى ضر 
مَسّه204 إلا أنها إذا تُقَلت في مثل هذا الموضع قَرِنَت بها الهاء فقيل: 
35 كيطر ريت للق زوق لال فد 
فكيف إذا مررت بدار قوم وجيران لنا كانوا._ كرام 
(؟) سورة الطلاق: الآية 8. ش 
9) سورة يونس : الآية .١7‏ 


5. 


وكأنه لم يدُعنا» . وقالت (الخنساء) و التخفيف : 
- 5 . ابي اس 
كان لم يكونوا جمى يتة 
إذ الناس إذ ذاك من عر برّاد) 


أرادت : كأنهم لم يكونوا. 


25 


(كلا) 
تكون ردأ وَردعا ا لدعوى مدع إذ قال: ولقيت زيدا» قلت: 
ركلا . 
وريما كان صلة ليمين » كقوله جل ثناؤه : لكلا والقمر# . 
وهي - وإن كانت صِلة ليمين ‏ راجعة إلى ما ذكرناة. قال الله جل 
ثناؤه : (كلا لا تطعة» فهي رَدْعْ عن طاعة من نَهاهُ عن عبادة اله جل 
ثناؤه. ونكتة بابها النفي والنهي . 
ورعم ناس أن أصل دكلا, : «كلا» وملا». قال: 
أفبات: حامية: فيذا: عابنا 
كد بوالشدمل. يناتا النيدلاة 
وهذا ليس بشيء. و«كلا» كلمة موضوعة لما ذكرناه على 
صورتها في التثقيل. وقد ذكرنا وجوه ركلا في كتاب أفردناه. 
فأما نقيض «كلآ» فقال بعض أهل العلم: إن «ذلك» و«هذاء 


1 هذا الت من مرنية للخنساء مطلعها: 
تعرقنيى الدهر نهشا ووخزا وأوجعني الدهر قرعا وغمزا 
698 البيت من قصيدة لذي الرمة فى مدح بلال بن أبي برده وفيها يقول : 
نيحئة لاض عون عرها فقلت لصيدح انتتجعي بلالا 


يآ 


نقيضان ل «لا). انء كذلك نقيض ل كلا . قال: وقوله جل ثناؤه : 
«ذلك ولو يشاء الله لانتصّر منهم» على معنى: ذلك كما قلنا وكما 
فعلنا. ومثله: هذا وإن للطاغِينَ لَشْرَ مآب» بمعنى: هذا كما قلنا 
لاف كد عام ظ 

قال: ويدل على هذا المعنى دخول «الواو» بعد قوله: «ذلك») 
و«هذا» لأن ما بعد الواو يكون عرفا على ما قبله بها وإن كان 
مُضْمَراً. وقال جلّ ثناؤه: «وقال الذين كفروا لولا نْرَلَ عليه القرآن 
جملةً واحدة» ‏ ثم قال «إكذلك» أي كذلك فعلناه ونفعله من 
التنزيل. ومثله في القرآن كثير. 


(لو) و(لولا) 

لَوْ تدل على امتناع الشيء لامتناع غيرهء تقول: «لو حَضر زيدٌ 
لحضرت» فامتنع هذا. لامتناع هذا. 

وكان (الفرّاء) يقول: «لو» يقوم مقام «إِنْ». قال جل ذكره: 
«ولو كرة الكافرون» بمعنى: وإن كر ولولا أنها بمعنى «أن) 
لاقنضت جواباً. لأنَ «لوه لا بدّ لها من جواب ظاهر أو مُضْمَر كقوله 
جل ثناؤه: «ولو نَرْلْنا عليك كتاباً في قرطاس فَلَمَسوهُ بأيديهم لقال 
وإنما وُضِعت مقامً «أن» لأنَّ في كل واحد منهما معنى الشرط. كما 
يقال في الكلام : دلأكْرِمَنكَ وإن جَفوتني - و- لو جفوتني) و«لاغطينك 
وإن معني - و- لو منعتني ) . 

وأمَا «لولا» ‏ فإنها تدل على امتناع الشيء لوجود غيره. تقول : 
«لولا زيدٌ لضربتك» فإنما امتنعت من ضربه لأجل زيد. 


١1 


وقد يكون «لولا) بمعنى دقلا كقوله جل ثناؤه: #فلولا إِذ 
جاءَ هم بأسنا تضرّعواه<(١)‏ أي دتهلا» . قال الشاعر: 
تَعَدُونَ عقر النيب أفضل مجدكم 
ني ضوْطرى لولا الكميّ المقنع9) 
أي : دملا" . 


روكت «لومَاي. كقوله جل ثناؤه : لوم تأتيئا بالمَلائكة» أي 
رملا تأتينا» . 


وأما «لولا» الأولى فكقوله جل ثناؤه: فلولا أنه كان من 
المُسبّحين لَلَبِتَ في بطنه94" وقوله جل وعزّ: طفلولا كانت قرية 
آمَنت494» فلها وجهان: أحدهما أن يكون بمعنى «مّلا» والوجه الآخر 
أن كود بمعنى لم يقول: فلم تكن قرية آمنت ع إيمانها إلا 
قوم يُونْسَ. ومثله: «فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية يَنهَوْن 
عن الفساد في الأرض* بمعنى لم يكن. 


(لم) و (لما) 

ا تنفي الفعل المستقبل وتنقل معناه إلى الماضي. نحو «لم 
يقم رزيد) تريد: ما قام زيد. ف بخل علبها حرف جزاء لم تنقل 
معنى الاستقبال. تقول: «إن لم نقمي ولا يحسن السكوت عليها إلا إذا 
كانت 10 لونية 16 قائلاً قال: «قد خرج زيد) فتقول: «لما» . 


. 4" القرآن الكريم: سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
(؟) هذا البيت من شعر جرير.‎ 

(9) سورة الصافات: الآية :١584‏ 

(84) سورة يونس : الآية /9. 


لول 


و«لما» ‏ لا تدخل إلا على مستقبل , تقول : «وجيئت ولما يجيء 
زيدٌ بعذ» فيكون بمعنى «لم/ كقوله جل ثناؤه: #بل لما يذوقوا 
عذاب# . ظ 

فأما «لما» التي للزمان فتكون للماضي» تقول : وقضدتك: لما 


ورد فلان). 


(لنْ) 
- تكون جواباً للمثبت أمراً في الاستقبال. يقول: «سيقوم 
زيد» فتقول إن «لن يقوم) . 
وحكي عن (الخليل) أنْ معناها: «لا أن» بمعنى «ما هذا وقت 
أن يكون كذ . 


0( 
لا 2 حرف نَسَقٍ ينفي الفعل المستقبل» نحو ولا يخرج زيد). 
وينهى به نحو ولا تفعل) . ويكون بمعنى «لم» إذا دخلت على ماض 
كقوله جل ثناؤه: #فلا صَدَّقَ ولا صَلَى 4 أي: لم يُصَِدقٌ ولم يُصل . 
وقال الشاعر: 
وأي خميس لا أنيياتنا نهابه 
وأسيافنا يقطرن من كبشه دما 


وأنشدنى أبى : 


564 


راق نيا لبيك الا الزن 
أي: أي عبد لك لم يُلِمٌ بالذنب. 


وكان (قُطرٌب)7© يقول: إن العرب تُدخل «لا» توكيداً في الكلام 

كما يدخلون «مأ» شي 7 7 جل 0 ا ما 0 

تسجدك . وكذلك ول ا بيوم القيامة # ل ق وقل يجور 

في «لا أقسم» أن يكون نَفَى بها كلامأ تقدُم منهم. كأنه قال: ليس 

الأمر كذا؟ ثم قال: ا وقال (رُهَير) في «لا): 

ا المحعكييك لا تعقال فقمشةه 
عن الرّياسة لا عَجَرٌ ولا سَأْم9) 
أي: لا يغتالها عجز. وقال: 
بيوم جدودا لا فمحتيب أباكم ظ 
وسالمتم والخيل تَذّمّى نحورها 
يريد: فضحتم أباكم . وحكى (قطرب): افحريت لا زيد!». 

وقال آخر : 

)1( هذا البيت من شعر عمرو بن معاوية بن سعيد بن هذيل المكنى بأبي خراشس 
وقل أورده السكري في شيعا بني هذيل وذكر الأصمعي أن أبا خراشس ليك 
هذا البيت وبيتاً آخر وهو يسعى بين الصفا والمروة . وقيل : إن البيتين اللذين 
أشار إليهما الأصمعي مما كانت تقوله العرب في الجاهلية أثناء الطواف 
بالبيت» وهما: 
لهم هذا ربع إن تمّا أتمهالله ‏ وقد أنما 
إن تغفرالله تغفر - حبتنا . وادي عغخبد بن لا ألما 

إف6 هذا البيت من قصيدة لزهير بن أبي سلمى في مدح هرم بن سنان» وهو من 
قصيدة مطلعها: 
قف بالديار التي لم يعفها القدم بل وغيرها الأرواح والديم 


١/٠ 


وقد معمدلافتن ل سين حرن 


0 
03 


غاب تبيتفة ضرام مثقب 
ومن الباب قوله جل ثناؤه : رلئلا يعلم أهل الكتاب» . 
قال (أبو عبيدة) في قوله جل ثناؤه: #غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين» قال: «لا» من حروف الزوائد لتتميم الكلام. والمعنى 
إلغاؤها. قال (العجاح) : 
في بكر لا خورٍ سرى وما شعر 
أ بثر حور, أي هلكة . وقال (أبو النجم) : 
نيبا الوم السيضن, أذب لا تسحيرا 
يقول: فما ألومهن أن يسخرن:::وقال (الشمّاخ) : 
أعائش ما لأهلك20 لا أراهم 
يَضِيعون الهجان مع المضيع؟ 
يريد. أراهم يضيعون السوام , و«لا) إنما هي لغة. وقال: 
0" 
ويلحينى قن اللهو أن لا احبه 
وير داع دائت عصيحيق غافل 
المعنى : يلحيننى فى اللهو أن أحبه. وفي القرآن: «ما منعك 
أن لا تسجد» أي: أن تسجد. 
قال (أحمد بن فارس): أما قوله إن (لا» في ولا الضالين» 


. انظر ديوان الشماخ‎ )١( 


١/١ 


زائدة - فقد قيل فيه: إن «لا» إنما دخلت ها هنا مُزيلة لتوهم متوهم أن 
الضالين هم المغضوب عليهم, والعرب تنعت بالواو» يقولون: «مررت 
بالظريف والعاقل) فدخلت «لا) مُزيلة لهذا التوهم ومعلمة أن الضالين 
هم غير المغضوب عليهم . وأما قوله في شعر (الشماخ) : إن «لا» 
زائدة في قوله: «ما لأهلك لا أراهم) قاط من (أبي عبيدة) لأنه ظَنْ 
أنه أنكر عليهم فساد المال. وليس الأمر كما ظَنْء وذلك أن «الشماخ» 
احتج على امرأته بصنيع أهلها أنهم لا يُضيعون المال. وذلك أن امرأة 
الشماخ وهي (عائشة) قالت للشماخ : لم لكدة على نفسك في العيش 
حتى تلزّم الإبل وتعزبٌ فيها؟ فهوّن عليك. فردٌ على امرأته فقال: 
مالي أرى أهلك يتعهدون أموالهم ولا يضيعونهاء بل يصلحونهاء وأنت 
تأمرينني بإضاعة المال؟ فقال: 


ديسب ماحد ناه 
مفاقره أعف من القنوع 


ودلا» تنفي الاسم المنكور.» نحو: «لا رجل عندك) . 
(لات) 
اختلف لاعن فيها: فمنهم من زعم أن «التاء») متصلة , («لا» 
وأنها بمنزلة «ليس» على تأويل «وليس حينٌ مناص ) نصب «حين) . 


ا١ا/‎ 


خير «ليس» وقال (الأفوه)(١2‏ وجعل «لات» بمعنى «جين» : 
ترك الناس لنا اكتافهم 


دن - بمعنى «عند». قال الله جل ثناؤه: #قد بلغت من لدني 
عذراً# 7) وقال : «لاتخذناه من لدنا» أ من عندنا. 
وقد تحذف النون من «لدن» قال الشاعر: 
بن لبد لحييية الى ف حوره 
(لدى) 
بمعنى «لدن» قال الله جل ثناؤه : لواْلْمَيا سيدها لدذى الباب# . 
(ليس) 
ليس - نفى لفعل مستقبل تقول: «ليس يقوم». 
وزعم ناس أنها من حروف النسّق نحو: «ضربت عبدالله ليس 
زيدا» و «قام عبد الله ليبس ريد و«(مررت بعبد الله ليبس بز يد) .0 لا يجور 


حذف الماء لأنك له تضمر المرور والباءً . ولو قلت: «ظننت زيدأ ليبس 
عمرأ قائمأً» جاز. قال (لبيد) : 


)١(‏ هو صلاة برد عمروبن مالك... ابن سعد العشيرة. وقيل: لقب بالأخوة 
لأنه كان ظاهر الأسنان. غليظ ا وتذكر المراجع القديمة أن الأفوه 
جاهلي قديم. وكان 1 في قومه وهو القائل : 

لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سرة إذا جهالهم سادوا 
تهدي الأمور بأهل الرأي ما صلحت< فإن تولت فبالإشرار تنقاد 

(؟) القرآن الكريم : سورة الكهف: الآية لالا. 


اكفدلا 


وإذا جوزيت فرضاً فاجزه 
نيا سردي الى نين الجبد 
والبصريون يقولون: لا يجوز العطف ب «ليس». وهي لا يد 
من حروف العطف شيئاً. ألا ترى أنه يبتدَأ بها ويضمّر فيها وروى 
(سيبويه) هذا البيت: 
إنما يجزي الفتى غير الجمل 
قالوا: وخطأ «رأيت نكا ليس عمراً) لأنه لا يكون على تقديرهم 
فعل بلا فاعل.» وكان (الكسائي) يتتوك اجحروت البسس و:فى. التسيق 


مجرى «لا). 


(لعل) 
لعل تكون استفهاما وَشَكا. وتكون بمعنى «خليق». 
وحكي عن (الكسائى) أن «لعلّما» نات بمعنى «كأنما» و«أنما» 
وأنكر (الفراء) هذاء قال: لأن «أنما» معبرة عن وأن» ولا يجوز أن 
تسقط «ما» منها أبدأ. 
وأهل البصرة يقولون: «لعل» ترج . وبعضهم يقول : توفع . 
وتكون «لعل» بمعنى «عسى). وتكون بمعنى وكى) . قال الله ل 
ثناؤه: «وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون» يريد: لكي تهتدوا. 
(لكن) 
قال فوم: هي كلمة استدراك تتضمن ثلاثة معالٍ: منها «لا) وهي 
نفي و«الكاف» بعدها مخاطبة و«الئون» بعد الكاف بمنزل «إن» 
الخفيفة أو الثقيلة, إلا أن الهمزة حذفت منها استثقالاً لاجتماع ثلاثة 


١,72 


معان في كلمة واحدة. ولاه تنفى 0 متقدمأً و«إت» 28 نيك غتييرا 
7 ولذلك لا تكاد نجي ء إلا بعد نفى وجحدء مثل قوله جا 

#وما وفيت إذنرفيت ولكنّ الل رمى * . كينا دل على أن 
7 في «لكن» بمنزلة «إن») خفيفة أو ثقيلة.» أنك إذا قلت النون 
نصبت بها وإذا خففتها رفعت بها. 


(مذْ) و(منذ) 


ا ا : . 1 : 
هما ابتداء غايةٍ فى زمان. نحو «مذل اليوم ) و«منذ الساعة) . 


(ما) < 

أصل «مَا» أنها تكون لغير الناس. تقول: «ما مر بك من 
الأبل؟) . 

فأمًا قوله جل ثناؤه: «وما خَلَّقَ الذكرَ والأنثى2(4 فقال (أبو 
عبيدة) : معناها «ومن خلقّ الذكر والأنثى) . وكذلك #والسماء وما 
بناها» أي «ومن بناها» وكذلك #ونفس وما سَواها) . قال: وأهل مك 
يقولون إذا سمعوا صوتٌ الرعد «سُبِحانَ ما سبّحتٌ له» وبعضهم يقرأ: 
«وما خلقَ الذكر والأنثى» أي: وخلقِه الذكر والأنثى . 

و«ما» تكون ضزلة : كقوله جل ثناؤه : لإقليلا ما تذّكرون74) 
المعنى : قليلاٌ تذكرون . ولو كتانف انما لارتفع فقلت: «قليل ما 
تذكرون» أي : قليل تذكركم . 

و«ما» تكون للتفخيم , كقوله جل ثناؤه : «الحاقة ما الحاقة قة #4 . 


وملة . 


.” سورة الليل: الآية‎ )١( 
.” 9؟) سورة الأعراف: الآية‎ 


جائيهد الاححد ليا لحمياة 
يا جارتا ما اتيت جاره 


وذكر بعضهم أن «ما» هذه هى التى تذكر فى التعجب إذا قلنا: 
«ما أحسنٌ 30 
وقد تكون «مأ) 0 كقوله جل تناؤه : «وإذا زأنت لم» 
أراد: ما تمش وكما قال: #هذا فراق بينى وبينك»4 أي: ما بينى . 
و«لقد تقطمٌ بينكم » ا ما بينكم . فإذا قلت: ابينكم) فمعنأاه: 
وصلكم . 
وتكون للنفي . نحو «ما فعلت». 
وتكون للاستفهام , نحو وما عندك؟). وزعم ناس في قولهم : 
«قبل عير وما جرى» أن «ما» للنفي . وأنشدوا قول (الشماخ) : 
أَعَدُو القمصى قبل عغَيِرٍ وما جَرَىٌ 
ولم تدر ما حبرى» ولم أدر ما له() 
يقول: نفرت هذه المرأة منى مثل ها نفرت أتان من عير من قبل 
أن يبلوها ويعدو إليها. وما جرى. أي: لم يجر إليها. 


)١(‏ يروى أن الشماخ تزوج امرأة من بني سليم ثم اختلفا فزعمت أنه ضربها 
وكسر يدهاء فاشتكى أهلها إلى عثمان بن عفان رضي الله عنهء لكنّ الشماخ 
أنكر. فطلب الخليفة من كثيربن الصلت أن يستحلفه على منبر 
الرسول تك . وبهذه المناسبة قال الشاعر الشماخ القصيدة التي منها البيت 
المذكور أعلاه. ومطلعها: 

الآ اصيصة عرس من اليك جانيعا على غير شىء. أي أمر بدا لها؟ 
والبيت موضع الدرس روي فيه «القبصي» بالباءو «القبضي». بالضاد. 
كما روي «ما بالى» بدل «ما خبري»). 


١ا/ك‎ 


(من) 
يسميها أهل العربية «ابتداءَ غاية». وتكون للجنس. نحو «خاتم 
من حديدك). 
وتكون للتبعيض» نحو «أكلت من الرغيف» . 
وتكون رفعا للجنس نحو «ماأ جاء ني من رجل» . 
وتكون صِلةَ نحو قوله جل ثناؤه: ظمِنْ خير من ربكم»# 
و #إنكفر عنكم من سيئاتكم #4 . 
وتكون تعجبأ نحو (ما أنت من رجل» و«وحسبك من رجل». 
وتكون بمعرى «على)» . قال الله جل ثناؤه: «ونصرناه من 
القوم 23046 , وكان (أبو عبيدة ) يقول في قوله جل ثناؤه : #ومن يعمل 
مِنَ الصالحات2'9#: إن «من» صلة. قال (أبو ذُوّيب) : 
حخرنشيك ضعف الود 0 أردته 
وما إن جزاك الضِعف من أحد قبلي 
وقال غيره : لا تزاد من أمر واجب». يقال : (ما عندي من شيء) 
4 عنده من خير» ودهل عندك من طعام؟) . فإذا كان والخيا لم 


عسي شيء من هذا: لا تقول «عندك من خير». 


(من) 
اسم لمرخ يعقل . تقول: «لقيت من لقيت) و«من مر بك؟) في 





(؟) سورة النساء: الآية .١77‏ 


١ /ا/ا‎ 


الاستفهام. وهو يكون في الواحد والاثنين والجميع. ويخرج الفعل منه 
على لفظ الواحد والمعنى تثنية أو جمع . قال : 
تعال. فإن عاهدّّني لا تخونني 
نكن مشل من يا ذِيبٌ يُصطحبانٍ() 
وكذلك يُكون في المؤنث. قال الله جل ثناؤه: «ومّن يقدْتُ 
منكن 4 . و«من» تضمر. قال الله جل ثناؤه: #وإن من أهل الكتاب 
إلا يؤْمِنْن به22#4 المعنى : إل مَن. ومثله «وما ما إلا له مقام) أي إلا 


6 


و 


(مه) و (مهما) 
مَهُ - زجر وإسكات وأمرٌ بالتوقف عما يريده المريدء كأنّ قائلاً 
يريد الكلام بشيء أو فاعلا يريد فعلاً فيُقال لهما «مه» أي: قف ولا 
'تفعل. هذا مشهور في كلام العرب. قال: ظ 
بد معالين للصلةع. نيه بمخنالبية 


0 


يا راعى ذوْدِي وألجماليه 


ويكون هذا على أن هرا تقدّم, فردذ عليه القائل فقال: «مه) ثم 
مر كلام نفسه. و«مهمًا)» - بمنزلة «ما» في الشرط. قال الله جل 





)١١‏ هذا البيت من شعر الفرزدق خاطب به ذا وكان ينهش شاة له مسلوخة. 
فقطع الفرزدق رجل الشاة ورمى بها للذئب فأكلها ثم عاد. فقطم له اليد 
ورمى بها.. ومطلع القصيدة : ٍ 
وأطلس عسال وما كان صاحبا دعوت بناري موهنا فأتاني 
فلما دنا قلت: ادن دونك إنني وإياك في الحزاة: لمشت كنان 

فبت ألسوىي الرّاد بيني وبينه على ضوء نار مرة ودخان 

0 سورة النساء: الآية لاه١.‏ 


وحنل 


ثنازه: «وقالوا: ما تأتنا به من آية» ويقال: إنها «ما» أدخلت عليها 
«ما» قالوا: تكون إحداهما كالصلة كقوله جل ثناؤه: لأُيَامًا تدعو»# 


(متى) 

ا سؤال عن وقت. تقول: «متى يخرجح زيد؟). 

و«متى) يكون فرظا يقتضى التكرار. تقول: «متى كلمت 55 
نعل "كذ سمعة غلا يقزل:. سودت ثعلا يقول ذلك 

فأما «سمتى) التي في لغة (هذيل) فلعسيكة من 07 لأنهم 
يقولون : (وضعته منى ٠‏ كتي» يريدود : الوسط ويلنشدول : 

قالوا: معناه من لجج . وقالوا: بمعنى وسط . 


(نعم) و(يعم) 
١انعم)‏ - عدة تصذيق . وانعم)- كلمة تنبى ء عن المحاسن 


0 


كلها . 
(هلم) 


قالوا: ‏ معناها «تعال». وكان (الفرَاء) يقول: اصلها رهل) صم 
إليها آم وتأويل ذلك أن يقال: دمل لك في كذا. 2 أي : 0 
وعاك: 
٠‏ ا 2 
وكان (الفراء) يقول : معنى «اللهم) يا الله امنا بخير . فكثرت في 
الكلام واختلطت وتركت الهمزة . 


2 


1/4 


(ها) 

قالوا: معناها «خذّ. تَنَاوَل)» تقول: «ها يا رجل». ويؤمر بها ولا 

ينهى بها. وفي كتاب الله جل ثناؤه : هَاوْمُ اقروًا كتابيّة» . 
(هاتٍ) 

بمعنى «أعط) على لفظ «رام) وضاطة قال الله جل ثناؤه : 
#وقل هاتوا برهانكم 4 قال (الفراء) : ولم بسمع في الاثنين. إنما يقال 
للواحد والجميع . ويقولون : أنا أهاتيك, وليمس من كلامهم هاتيّت. 
ولا ينهى بها. وبلغني أن رجلاً قال لآخر: هات. فقال: لا أهاتيك 
ولا أوَاتيك . 

20 
(ويكان) 

اختلف أهل العلم فيها . فقال (أبو زَيد) : معنلى «ويكأته) ألم 

وأنشد : 
ألا ويك المسرة ل تندوه 
ولا يبقى على الذهر التعب 

اد 2 عبيدة ) : 
تكاذ تن بكؤ ب نق 44 جوكن افير بول عبد فد 
(الفراء) كل هو في 0 العدب تقرير كما ل القائل . «أما ترى 
إلى صنع الله . 

وحكى (الفراء) عن شيخ من البصريين قال: :سمفتث أعرابية 


يال 


تقرل: لزوحياة ابو :انك :فقا ووحهاة بويكانه وراك االنات مغتاة: أما 
َرَيْنه وراء البَاب؟ . 
قال (الفرّاء) ويذهب بها بعض النحويين إلى أنهما كلمتان». يريد 
«ويك) إنما أراد «ويلك) فحذف اللام ويجعل «أن» مفتوحة بفعل 
مضمر كأنه قال: ويلك أعلم أن. وقال: إنما حذفوا اللام من «ويلك) 
حتى صارت «وَيك», فقد تقول العرب ذلك لكثرتها في الكلام 
واستعمال العرب إياها. قال (عنترة) : 
ولقذ شفى نفسي وأبراً 5220-7 
قيل الفوارس ويك عَمسَرَ أقديم 000 
وقال آخرون: ويك «وي)» منفصلة من ركأن» كقولك للرجل : أما 
ترى بين يديك. فقال: «وي) ثم السنتائفف كان الله» و«كأن» شي معنى 
الظن والعلم. وفيها معنى تعجب. قال: وهذا وجه مستقيم. ولم 
تكتبها العرب منفصلة. ويجوز أن يكون كثر بها الكلام فوصلت بما 
ليس منه. كما اجتمعت العربٌ على كتاب «يا بِنْؤّم) فوصلوها لكثرتها. 
(أوْلَى) 
سمعت (أبا القاسم على بن أبي خالد) يقول: سمعت (ثعلبا) 
يقول: «أولى له» أي : داناه الهلاك. وأضيخانا يقولون : «أولى» ير 
ووعيدٌ. وهو قريب من ذلك. وأنشدوا: 
ايها عمناة. فقن انقنا 
أؤلى فأؤلى لك ذا واقيه 
)١(‏ ويك: للتعجب. وهي مركبة من: وي» وكاف الخطاب ‏ وقوله: عنتر منادى 
بالأداة المضمرة». وتاء عنترة محذوفة للتخفيف وضرورة الوزن. 


١/68١ 


وقال قوم - وأنا أبرأ من عهدته : إن «أولى» مأخوذ من «الويل» . 
وكان للويل فعل وتصريف درج ولم يبق منه إل «الويل) قط قال 
(جرير): 


تَعمَلن بجالاكباد ويك وافك 
عم هر بير سَّ 
فقوله: «اولى»: «افعل» من الويل. إلا أن فيه القلب. 
وقال قوم «أولّى» : داناه الهلاك فلبخدر: قال : 
أولى م 9 أولى أن امسر 
(ي) : 
تكون للنداء.ء نحو: «يا زيدُ». وللدعاء. نحو وياللّه» . وتكون 
للتعججب. كقوله: «يا لَهُ فارسا». وفي التعجب من المذموم: «يا له 
جاهلا». قال في المدح ألكيل افيه (القطان) عن (ثعلب): 
يا ري ما 1 بو أؤفى إدا شغِلتٌ 
كلتا اليدية ورا يدر فَرَارٍ 
أبو و جار لها وابن 0 
فيا لَك جاري ذلْة وصغار 


و«يا» للتلهف والتأسف نحو قوله جلّ ثناؤه: «يا حَسْرَةَ على 
العباد» . 


ويكون تنبيهاً كقوله : 
يا شاعرا لا شاعر اليوم مثله 


١م‎ 


جرير ولكن في 556 تواضعٌ 
وعلى هذا يِتأوّلُ قوله جلّ ثناؤه: «ألا يسجدوا» وقد ذكرناة. 
وديا» تكون للتلدّذ نحو قوله : 
20000059 


باب معاني الكلام 
وهي عند بعص أهل الغله عشّرة خبر. باستحيان: وأمر. 
ودهي . ودعاء . وطلب . وعرض . وتحضيض . وتمن . وتعجما: 
فهذاأ: 


(باب الخبَّر) 

أما أهل اللغة فلا يقولون في الخبر أكثرٌ مِن أنه إعلام. تقول: 
ظ وأخبرته . أخبره) والخبير هو العلم . 

وأهل النظر يقولون: الخبر ما جاز تصديق قائله أو تكذيبه. وهو 
إفادة المخاطب أمراً في ماضٍ من زمان أو مستقبل أو دائم . ونام 
زيد) و«يقوم زيد» و«قائم زيد». ثم يكون لعا وجائرا وممتنعاً. 
فالواجب قولنا: «النار مُحرقة». والجائز قولنا: «لقى زيد عمراً». 
والممتنع قولنا: «حملت الجبل» . ْ 

والمعانى التى يحتملها لفظ «الخبر» كثيرة: فمنها (التعجب) 
نحو (ماأ 562 زيدأ». و(التمنى) دحو : «وددتك عندنا» . (والإ نكار) : 
وما له علي حق). و(التفي): «لا بأس عليك»). و(الأمر) نحو قوله 


القذدالا 


جل ثناؤه: «والمطلّقات ير بصَنَ274©. و«النهي) نحو قوله: لا 
بيه لا المطهمّرون»4”" . و(التعظيم) نحو «سبحان اللّه» . و(الدّعاء) 
نحو «عفا الله عنه»). و(الوعد) نحو قوله جل وعرّ: ##سنريهم آياتنا في 
الآفاق9#4©. و(الوعيد) نحو قوله: #وسيعلم الذين ظلموا #(والا نكار 
والتبكيت) نحو قوله جل ثناؤه: دق إنك أنتَ العزيز الكريم». 


وربما كان اللفظ 0 والمعنى شنرط وجزاء. نحو قوله: «إنا 
كاشفو العذاب قلبلا إنكم عائدون» فظاهره خبر. والمعنى : إنا إن 
نكشف عنكم العذاب تعودوا. ومثله #الطلاق مرتان» المعنى: من 
طلق امرأته مرتين فليمسِكها بعدهما بمعروف أو يسرحها بإحسان. 


والذي ذكرناه فى قوله جل ثناؤه: دق إنك أنت العزيز 
الكريم9#*) فهو ت, كنت وقد حاء فى الشعر مثله . قال شاعر يهجو 
جريرا: 


أبلغ جريرا وأبلغ 2 بحلافية 

أني الأغر وأني زهرة اليَمَن 
فال (جريرٌ) مبكتاً له: 

من خحان موعظة يا (تسيرة اليمن؟ 


.؟١/م سورة البقرة: الآية‎ )١( 
(؟) سورة الواقعة: الآية 4لإ.‎ 
سورة السجدة: الآية “اه.‎ )9( 
.59 سورة الدخان: الآية‎ )4( 


1/48: 


ويكون اللفظ حبرا والمعنى دعاء وطلب وقد مَرٌ في الجملة. 
ونحوه: «إِيّاكَ نعبّد وإياكَ نستعين274 معناه: فأعنا على عبادتك. 
ويقول القائل: «أستغفر الله» والمعنى : اغَفِرٌ. قال الله جل ثناؤه: لا 
تثريبَ عليكم اليوم يغفر الله لكم» ويقول الشاعر: 


في 


1 000 0" 2 فم بر م 


هو 


رن البجياة الليية الدرهة والعمدر 


.6 سورة الفاتحة: الآية‎ )١( 


(باب الاستخبار) 

الايكشاد- طلب ختر.ما لسن بعتن المسفكين» وهو الاستفهام. 

وذكر ناس أن بين الاستخبار والاستفهام أدنى فرق. قالوا: وذلك ‏ 
أن أولى الحالين الاستخبار لأنك تستخبر فتجات بشىء» فربما فهمته 
وربما لم تفههة :: :فإذا :سالك ثانية فأنت مستفهم تقول : أفهمني ما قلته 
لي . قالوا: والدليل على ذلك أن الباري جل ثناؤه يوصَّف بالخبر ولا 
بوصف بالفهم . 

وجملة باب الاستكبار أن يكون ظاهره موافقاً لباطنة كسوالك 
عما لا تعلمه. فتقول: «ما عندك؟) و«من رأيت؟2. 

ويكون استخباراًء في اللفظ. والمعنى تعجب. نحو: «إما 
أصحاب المَيمنة» . وقد يسمى هذا تتحيها. ومنه قوله: ©هماذا 
يُستعجل منه المجرمون2274 تفخيم للعذاب الذي يستعجلونه. 

ويكون استخباراً والمعنى توبيخ . نحو لأذُهبتم طيباتكم4. ومنه 
قوله : ظ 

أغرَرتني وزّعمت أنك لابن بالصيف تامرٌ؟ 

ويكون اللفظ استخباراًء والمعنى تفبججع. نحو: «إما لهذا 

الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة9#4©. 


.8©٠ سورة يونس: الآية‎ )١( 
(؟) سورة الكهف: الآية هه.‎ 


كرا 


ويكون استخباراًء والمعنى تبكيت نحو: «أأنت قلت للناس» 
تبكيتٌ للنصارى فيما ادعوه. 

ويككوق: امتشاراء والمعتى قري تحن قوله جل “ثتاؤه+. « الست 
بربكم 4 . 

ويكون خسار : والمعنى تسوية. حو : ##سواء عليهم 

ويكون استخباراً, والمعنى استرشاد. نحو: «أتجعل فيها من 
يفسد فيها04). 


ويكون استخبارأً.ء والمعنى إنكار نحو: «أتقولون على الله ما لا 
تعلمون»*. ومنه قول القائل : 
وتقول عَرّة قد مَلِلتَ. فقل لها: 
اعخل كي تقيه كانايا:., 
ويكون اللفظ اشخاراء والمعنى عرض . كقولك : «ألا تنزل». 


ويكون استخباراً.ء والمعنى تخضيض . نحو قولك: دهّلا خيرا 
من ذلك» و: 


تي صبوطرئ: لول الكيبي المشنعسا 
ويكون استخباراً والمراد به الإفهام. نحو قوله جل ثناؤه: «وما 


)1 سورة البقرة : الآية 1 اليا سورة يس . الآية 3٠‏ 
فم سورة البقرة : الآية 517 . 


١ /ام‎ 


تلك بيمينك274 قد علم الله أن لها أمرأً قد خفي على موسى عليه 
السلام. فأعلمه مِن حالها ما لم يعلمه. 
ويكون استخباراً. والمعنى تكثيرء نحو قوله جل ثناؤه: «إوكم 
من قرية أهلكناها4(" و 9اكأيْن من قرية*. ومثله : 
كمرعل دي لهسااقتن مسرت انبعه 
ولو صحا القلب عنها كان لي تبعا 
وقال آخر: 
ركنم فين كبائظ: .مسق دوق سياس 
قليل الالنين حي ايه كستصيدم 
ويكون استخباراء والمعنى نفي. قال الله جل ثناؤه: #«فمن 
هدي من أضل اللّهُ94© فظاهره استخبار والمعنى: لا هاديّ لمن 
أضل اللّهُ. والدليل على ذلك قوله في العطف عليه: «وما لهم من 
ناصرين#. ومما جاء في الشعر منه قول (الفر زدق) : 
اجن الدين بهم لمباتي داريا 
أمْ منْ إلى سلفيْ طهيّة تججعل 
ومنه قوله جل ثناؤه: «أفأنت تقذ مَن في الناره9» أي لست 
منقلّهم . 
وقد يكونٌ اللفظ استخباراً. والمعنى إخبار وتحقيق. نحو قوله 


.١ال سورة طه: الآية‎ )١١( 

(؟) سورة الأعراف: الآية ". 
(9) سورة الروم: الآية 9؟. 
(5) سورة البقرة: الآية ."٠‏ 


ليل 


جل ثناؤه: #هل أتى على الإنسان حِينٌ من الدّهر2<4 قالوا معناه: قد 
أتى . 
ويكون بلفظ الاستخبار والمعنى تعجب . كقوله جل تناؤه : 
3 يتساء لون 274 و #لأي يوم أجلت :7 ومن دفيق باب الاستفهام 
أن يوضع في الشرط وهو في الحقيقة للجزاء . وذلك قول القائل : إن 
أكر متك تكر مني ) المعنى : أتكرمني إن أكرمتك؟ قال الله جل ثناؤه: 
«أفإن مت نهم الخالدون؟ (؟) تأويل الكلام : أفهم 0-6 إن 
مث؟ ومثله : أفإن مات أو فتل انقلبتم على أعقابكم؟ 24 تأ تأود 
أفتنقلبون على أعقابكم إن ماث؟:. 
وربما حَذفت العربٌ ألف الاستفهام. من ذلك قول الهُذْلِىَّ : 
رفوني وقالوا: يا خويلدٌ لم ترَعٌ 
- وأنكرت الوجوةَ هم هم؟ 
أراد : أهى؟ وقال آخر : 
اتيك ما أدري وإن 552 داريا 
شعيث بن م سهمء أم شعي معت نر منقر؟ 
وقال آخر: 
لعمرك ما أدري وإن كنتٌ داريا 
بسبع رمين الجمرء أم بشثمانٍِ؟ 
)١(‏ سورة الدهر: الآية .١‏ 
(؟) سورة عم أو النبأ: الآية .١‏ 
9 .شورة ‏ المريلكت:- الآية 3 
(85) سورة الأنبياء: الآية 84". 
(6) سورة آل عمران: الآية .١44‏ 





١/04 


وعلى هذا حمل بعض المفسرين قوله جل ثناؤه في قصة إبراهيم 
عليه السلام : هذا ر بي # : أ أهذا رسي؟ 
باب الأمر 
الأمر عند العرب ‏ ما إذا لم يفعله المأمور به سمي المأمور به 
غافنا: ويكون بلفظ «افعل) و «ليفعل) نحو #أقيموا الصلاة# ونحو 
قوله : «وليحكم أهل الإنجيل»4 7 . 
فأما المعاني التي يحتملها لفقل الأمر فأن. تكون. أمراء. :والمعن 
مسألة. نحو قولك: «اللهم اغفر لي». قال: 
فا .لها فن حشقييه و دعر 
اغفمرٌ له اللهم إن كان فبج() 
ويكون أمرأء والمعنى وعيد. نحو قوله جل ثناؤه: ##فتمتعوا 
فسوف تعلمون»*0©. ومثله قوله جل ثناؤه: «اغْمّلوا ما شيئتم#. ومنه 


قول (عبيد) : 
حتى يقت سقيناهم بكأس مرةٍ 
فيهاالمَثْممل ناقعا فليش ربوا 
ومن الوعيد قوله : 


ارووا؟) علي وأرضوا بي رحالكم 
© سورة المائدة : الآية لح 7 
(؟) الفجور: الميل عن الصدق. والبيت المذكور من قول للراجز أوله 


اصوحات أبو حفص عمر ل لت 1 
9 عمر بن الخطاب. وقصة ذلك أن اانا أتاه فشكا إليه ما أصاب 


بله. . . فأقسم أنه ليس في إبله ما يزعم. . . إلخ . 
(9) سورة النحل: الآية 68. 
(5) الأمر من روى يروي رواية. 


ا 


واشتشوعوا يا بني ميثاءً إنشادي 
ما ظنكم مسحدئى مبشاء إن رقدوا 
لي وتشد عليهم ا الوادي؟ 
وقد جاء في الحديث: (إذا لم تستحيٍ فاصنع ما شيئت») أ : 
إن الله جل تناؤه مجازيك. قال الشاعر: 
إذا الع تيحن عافد اتاجالى 
ولم 3 نستحيي فا صنع ما تشاع 
ويكون اللفظ ا والمعنى تسليم . نحو قوله جل تنأؤه: 
#إفاقض ما أنت قاض3246) . 
ويكون أمراء والمعنى تكوين. نحو قوله جل ثناؤه: #كونوا قرد 
خاسئين 9#" . وهذا له يجور أن يكون إلا من الله جل ثناؤه . 
ويكون أمرا وهو ندب . نحو قوله جل ثناؤه : «فانتشِروا في 
الأر ضص976©. ومثله : ظ 
فقلت لراعيها انتَشِرٌ وتبّقل 
ويكون أمرأ وهو نعجيز. نحو وقوله جل ثناؤه : طفاتفذوا. لا 
تنفذون إلا بسلطان#”؟». ومثله 
خل له لمن يبي المَنارَ بها 
وابرز بِبَرَزْة حيث اضطرَك الْقَدَرَ 


06+ 8 


)١(‏ سورة طه: الآية ؟/9. 
(؟) سورة البقرة: الأية 58. 
(9) سورة الجمعة: الآية .٠١‏ 
(5) سورة الرحمن: الآية 77. 


ويكون أمراء وهو تعجب. نحو قوله جل ثناؤه: «أسمع بهم». 
قال : 
ويكون أقراء وهو تمن . تقول لشخص ترآه : دكن فلانا) . 
ويكون أقراء وهو واجب . في أمر الله د ثلاؤه: #أقيموا 
الصلاة# . 
ويكون اللفظ أمراء والمعنى تلهيفٌ وتحسير. كقول القائل: 
رمت بغْيظِك) ولامت بدائلك) وفي كتاب الله جل ثناؤه: #قل موتوا 
بغيظكم 274 ثم قال (جرير) : 
موتوا من الغيْظ ما في جَزِيرتكم 
كن تقطعوا بطن واد ذوة هنر 
ويكون أ ا والمعنى يو كقوله جل ثناؤه: لإفلييضحكوا 
قليلا. وليبكوا كثيرايج© المعنى : أنهم مسقعارة للريكرة 
كثيراً. 
فإن قال قائل : فما حال الأمر في وحوبه وغير وجوبه؟ قيل له : 
نا العرب فليس يُحفظ عنهم في ذلك شيء؛ ين أن العادةا يبان مخ 
أمر خادمه سقيه ماء فلم يفعل , أن خادمه عاص "2 : وأن الآخر معصِي . 


)١(‏ البيت من قصيدة كعب بن زهير في مدح النبي ومطلعها: 

انث ضبغاة. فقلبى اليتنوم «متبيول وك ا 
9؟) سورة آل عمران: الآية .١١9‏ 
(6) سورة التوبة: الآية 41. 


حل 


وكذلك إذا نهى خادّمه عن الكلام فتكلم. لا فرق عندهم في ذلك بين 
الأمر والنهي . 
فأما «النهي) - فقولك: «لا تفعل) . ومنه قوله : 
لا تتكحي 0 فرق ادر ياك 
أغم القفا والوّجِهٍ ليس بأنزع”(") 
وأمّا «الدعاء. والطلب» - فيكون لمن فوقٌ الداعي والطالب. 
نحو: «اللهم اغفْرٌ) . ويقال للخليفة : «انظة ة في أمري»). قال الشاعر: 
البعكة امسكمو 100 مَلْقي 
واغنفر خطاياي ولوصر ورقي 
و «العرض. والتحضيض» - متقاربان. إلا أن الغعرض أرفق . 
والتحضيض أعرّم . . وذلك براك فى العغرض «ألا تنزل. ألا تأكلٌ)» 
والاغراء والحث قولك : ألم أن لك أن تطيعني) . وفي كتاب الله 
جل ثناؤه: ألم يأَنِ للذين آمنوا أن تَحْشَعٌَ قلوبهم لذكر الله4”*. 
9 والفحضيض كالامر برهتت اقولة عزوجل. «أنٍ انْتِ القومّ 
الظالمين . و اعون ألا يتقون94؟ فهذا من الحث والتحضيض» 
معنأه : اهم ومرهم بالاقاف. 


و«لولا» يكون لهذا المعنى. وقد مضى ذكرها. وربما كان 
تأويلها النفي. كقوله جل ثناؤه: «لولا يأتونَ عليهم بسلطان بين» 
المعنى : اتخذوا من دونه آلهة لا يأتون عليهم بسلطان بين. 
)١(‏ هذا البيت من قصيدة لهدبة بن خشرم يقول في مطلعها : 
(؟) سورة الحديد: الآية .١١‏ 
(*) سورة الشعراء: الآية .٠١‏ 


١4 


اديت قولك : 0 عندنا» وقوله : 
وَدِدتَ 00 ْ تشتى البرافةدى انى 1 
نبا فى متتفيير يده ماله 
قال قوم : .هو مِن الأخبارء لأن معناه «ليس» إذا قال القائل: 
وليت لي مالاً» فمعناه: ليس لي قإن: وآخرون يقولون: لو كان خبراً 
لجاز تصديق قائله أو تكذيبه. وأهل العربية مختلفون فيه على هذين 
الوجهين . 
أما «التعجب» - فتفضيل شخص من الأشخاص أو غيره على 
أضرابه بوصف. كقولك: «ما أحسّنَ زيداً». وفي كتاب الله جل ثناؤه : 
«قتِلَ الإنسانُ ما أ أكفره» وكذلك قوله جل ثناؤه : إفما أصبَرّهم على 
النار# وقد قيل : إِنْ معنى هذا: «ما الذي صَبْر هم ) . وآخرون يقولون: 
وما أصبرَهم : ما أجر أهم» . قال: وسمعت أعرابيًا يقول لآخر: ما 
أصبرك على الله. أي ما أجرأك عليه. 
باب الخطاب 
يأني بلفظ المذكر. أو لجماعة الذكران 
إذا جاء الخطاب بلفظ مذكر ولم يُنَصّ فيه على ذكر الرجال فإِنْ 
ذلك الخطاب شامل للذّكران والإناث. كقوله جلّ ثناؤه: «يا أيها 
الذين آمنوا اتقوا الله وأقيموا الصلاة وآتوا الرّكاة20#4. كذا تغرف 
العرب هذا. فإذا قال القائل: «هذا لقوم من بني فلان» فقد ذهب أكثر 
أهل اللغة إلى أن «القوم) للرجال دون النساء.ء فسمعت على بن 
إبراهيم يقول») سمعت تعلبا يقول: يقال «امروء. وأمرآن. وقوم) 


. 5# سورة البقرة: الآية‎ )١( 


١05 


ودائْرأة. وامرأتان. ويِسُوّة». وسمعت عليّاً يقول» سمعت المفسر 
يقول. سمعت عندالله بن مسلم يقول : «القوم) للرجال دون النساع. ثم 
يخالطهم النساء فيقال: «هؤلاء القوم قوم فلان» ولا يجوز للنساء ليس 
فيهن رجل : هؤلاء قوم فلان . ولكن يقال: هؤلاء من قوم فلان» لأن 
قومه رجال والنساء منهم . قال : 56 سمي الرجال دول النساء قوم 
لأنهم يقومون في الأمور وعند الشدائد يقال: قائم وقوم ء كما يقال: 
زائر ورّور. 0 وصَوم . 00 ون . . ومثله: «التفر» لأنهم ينفرون 
ومما يدل على أن لد للرجال قول (زهير) : 
وما أدري» وسوف إخال أدري » 


باب أقل العدد الجمع 
لرْنَبُ في الأعداد ثلاث: رتبة الواحد. ورتبة الاثنين. ورتبة 
الجماعة. فهي للتوحيد والتثنية والجمع. » لا يزاحم في الحقيقة 20 
00 فإن عبر عن واحد بلفظ جماعة وعن اثنين بلفظ جماعة فذلك 
كله مجاز والتحقيق ما ذكرناه. فإذا قال القائل: «عندي دراهم. أو 
أفراس . أو رجال» فذلك كله عبارة عن أكثر من اثنين. وإلى ذلك 


د 


)1) مطلع القصيدة التي منها البيت المذكور: 
رب دام من بني ثعل | مثلج كفيه في قتره 
وقوله: لا تنمي رميته: يريد إن هذه الرمية لا تجوز موضعها حتى تموت. . 
(5) البيت من قصيدة زهير التى مطلعها: 
عفا من آل فاطمة الجواء 2 فيمن فالقوادم فالحساء 


١4ه‎ 


ذهب (عبدالله بن عباس) - ومكانه من العلم باللغة كانه في قوله جل 
ثناؤه: طفإن كان له إِخْوَة فَلِمّهِ السّئُس24© إلى أن الحَجبَ في هذ 
الموضع عن الثلث إلى السدس لا يكون إلا بأكثر من اثنين» وقوله 
صلى الله تعالى عليه وسلم : «الاثئان فما فوقهما جماعة» فإنما أراد 
أنهما إذا صَلْيا فقد حازا فضل الجماعة. لا أن النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم سمى الشخصين جماعة. وقول القائل: إن أقلّ ذلك أن 
بجمع واحد إلى واحد فهذا مجاز. وإنما الحقيقة أن يُقال: كان واحد 
في ثم جع . ولو كان الأمر على ما قالوه لعا كان للضي بود ونين 
معنئ بوجه. ونحن نقول : كرك ويخرجان» فلو كان الاثنان جمعاً 
لْمَا كان لقولنا «يخرجان» معنىّ. وهذا لا يقوله أحد 
باب الخطاب 

الذي يقع به الإفهام من القائل. والفهم من السامع 

يقع ذلك بين المتخاطبين من وجهين: أحدهما الإاعراب. 
والآخر التصريف. هذا فيمن يعرف الوجهين, فأمًا من لا يعرفهما فقد 
يمكن القائل إفهام السامع بوجوه يطول ذكرها من إشارة وغير ذلك. 
وإنما المُعَوٌل على ما يقع في كتاب الله جلّ ثناؤه من الخطاب أو في 
سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أو غيرهما من الكلام 
المشترك في اللفظ . 

فأمًا الإعراب ‏ فبه تميِّز المعاني ويُوقف على أغراض 
المتكلمين. وذلك أنْ قائلا لو قال: «ما أحسن زيدُ) غير معرب» أو 
«ضرت عمر زيد) غير معرب لم يوقف على مراده. فإذا قال: «ما 
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أحسنٌ زيدا» أو «ما أحسن زيد» أو «ما أحسنٌ زيد» أبان بالإعراب عن 
المعنى الذي أراده. 

وللعرب في ذلك ما ليس لغيرها: فهم يفرّقون بالحركات وغيرها 
بين المعانيى. يقولون «مفتح ) للآلة التي يفتح بهأ. و «مفتتح) لموضع 
الفنح و«مقصٌ» لآلة القص. و«مَقصّ» للموضع الذي يكون فيه 
القصض. و«محلب» للقدّح يحلب فيه و«مخلب» للمكان يحتلب فيه 
ذوات اللبن. ويقولون: «امرأة طاهر» من الحيض لأن الرجل لا 
يَشْرَكها في الحيض. و«طاهرة» من العيوب لأن الرجل يُشركها في 
هذه الطهارة. وكذلك «قاعد» من الحَبّل و«قاعدة» من القعود. ثم 
يقولون : «هذا غلاما أحسن منه رجلا يريدون الحال في شخص 
واحد. ويقولون «هذا غلام أحسنُ منه رجل» فهما إذا شخصان. 
وتقول: (كم رجلا رأيت؟» في الاستخبار ودكم رجل رأيت» في 
الخبر يراد به التكثير. و«مُنّ حَوَاحٌ بيت الله» إذا كن قد حَجَجن. 
ودحَوَاحٌ بيت الله» إذا أردن الحج . ومن ذلك «جاء الشتاءٌ والحطب» 
لم يُرِدْ أن الحطب جاءء إنما أراد الحاجة إليه فإن أراد مجيئهما قال: 
«والحطبٌ». وهذا دليل يدل على ما وراءه. 

وأما التصريف - فإنْ من فاته علمه فاته المعظم, لأنا نقول: 
«وَجَدَ وهي كلمة مبهمة فإذا صرفنا أفصحت فقلنا في المال «وجدا» 
وفي الضالة «وِجْداناً» وفي الغضب «مَوْجِدَة» وفي الحزن «وجدا». 
وقال الله جل ثناؤه: طوأما القاسطون فكانوا لجهنم حَطَباً4<© وقال: 
«وأقسِطوا إن الله يحب المقسطين2924 كيف تحول المعنى بالتصريف 
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من العدل إلى الجور. ويكون ذلك في الأسماء والأفعال فيقولون 
للطريقة في الرمل «(خمة) وللأآأرض المخصبة والمجدبة وخيّة» . وتقول 
في الأرض السهلة الخوارة «وخارت. تخور. حورا وخوّرأ». وفي 
الإنسان إذا ضعف «خارًء لحرا وفي الثور «خار. وار ويقولون 
للمرأة الضخمة «ضِتاك» وللزكمة دضتاك) ويقولون للإبل التي ذهبت 
ألبانها: «شول» وهي جمع «شائلة». والتي شالت أذنابها للقح «شوّل) 
وهي جمع «شائل». ويقولون لبقية الماء في الحوض «وشول») ويقولون 
للعاشق «عميد» وللبعير المتأكل السنام «عمد» إلى غير ذلك من الكلام 
الذي لا يحصى . 
باب معانى ألفاظ العبارات 
التي يعبر بها عن الأشياء 
ومرجعها إلى ثلاثة وهي: المعنى. والتفسير. والتأويل. وهي 
وإن اختلفت فإن المقاصد بها متقارية. 
فأما المعنى ‏ - فهو القصد والمراد. يقال: «عَنَيِتَ بالكلام كذا» 
أي : قَصَدْتٌ وعَمَدْت. أنشدني القطان 3 علب عن (ابن الأعرابي) : 
مكل البرام غداا في فى اميندة خلق 
لم 0 وحوامي الموتٍ تغشاه 
يت فته عتصيرعيكا لأرملة 
إماثين. حساء: .ميعيتاة. كسعتنياة 
يقول في رجل دم ليقتل ‏ وأنه فرج عنه بصرعين» أي فرقين 
من غنم: قد كنت أعددتها لارملة تأتيني تسألني أو لبائس مثل هذا 
المقدّم ليقتل معناه كمعناه. أي إن مقصدهما في السؤال والبؤس 
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مقصد واحد ويجوز أن يكون المعنى «الحال» أي حالهما واحدة. 

وقال قوم اشتقاق «المعنى) من «الاظهار» يقال: «عَنتٍ القربة» 
إذا لم تحفظ الماء ب أظهرته. و«عنوان الكتاب» من هذا. وقال 
ين (المغتى): يشت مشتق من قول العرات «وعنت الأرض بنبات ين 
[3[ أنفف ثانا عسيا . قال ارا «لم تن بلادنا بشيء» إذا لم تنبت 
وحكى (ابن السّكيت): «لم تَعْن) من وعَنْت . تعني ) فإن كان هذا إن 
المراد بالمعنى الشيء الذي يفيده اللفظ كما يقال: «لم تعن هذه 
الأرض» أي : لم ا 


وأما «التفسير) ‏ فإنه «التفصيل» كذا قال (ابن عباس) في قوله 
جل ثناؤه : #وأحسنٌ تفسيراً» أي : تفصيلا. 


وأما اشتقاقه فمن «الفُسر». أخبرني القطان عن المَعْدَانيٌ عن 
أبيه عن معروف عن الليث عن (الخليل) قال: الفسر البيان» واشتقاقه 
من قسر الطبيب للماء إذا نظر إليهء ويقال لذلك: «التفسِرَة» أيضاً. 

وأما «التأويل» - فآخر الأمر وعاقبته. يقال: «إلى أي شيء مآل 
هذا الأمر؟» أي مصيرة م وآخره وعقباه. وكذا قالوا في قوله جل تناؤة: 
«وما يُعلم تأويلّه إلا الله204 أي : لا يعلم الآجال والمُدَد إلا الله جل 
ثناؤه» لأن القوم قالوا في مدّة هذه الملة ما قالوه. يد أن مال 
الأمر وعقباه لا يعلمه إلا الله جل ثناؤه . 

واشتقاق الكلمة من «المآل» وهو العاقبة والمصيرء قال (ِعَبْدَة بن 
الطبيب): 
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ولللنوى قبل يوم البين تأويل 
وقال (الأعشى) : 
على اك ل ار الحبّها 
اول ربعى : السقاب لاسا 
يقول : سخ عدا ل ال 1 العظم ولم يزل 
ينبت حتى أصَحَبّء فصار كالسّقب الذي لم يزل يَشِبٌ حتى أصحب 
يعني أنه إذا استصحبته أمّه صَحِبّها. 


باب الخطاب المطلق والمقيّد 
أما الإطلاق ‏ فأن يذكر الشيء باسمه لا يقرّن به صفة ولا شرط 
ولا زمان ولا عدد ولا شيء يشبه ذلك. 
والتقيد - أن يذكر بقرِين من بعض ما ذكرناه. يكوك ولك الفرين 


زائداً في المعنى . من ذلك أن يقول القائل : «زيد لت فهذا إنما 
شبهه بليث في شجاعته. فإذا قال: «هو كالليث الخحرب» فقد زاد 
«الحَرِب» وهو الغضبان الذي خُربٌ فريسته. أي: سلِبَها. فإذا كان 
كذا كان أدهى له. ومن المطلق قوله: 

تحراتيا تصقولة: كال حب 3 
)١١‏ هذا عجز بيت لأمرىء القيس. من المعلقة. وفيه يقول: 


مهفهفة بيضاء ل مفاضة ترائبها مصقولة كالسجنجل 
والترائب: أعلى الصدر السجنجل (لفظة رومية) معئاها: المرأة. 


اث 


1 3 : ا 
فشبه صدرها بالمراة. لم يزد على هذا. ودكر (دو الرمة) اخرى 
فزاد في المعنى حتى قيّد فقال: 


ووخطة كجميراة الشرييية امسجة 
فذكر المرآة كما ذكر (امرؤٌ القيس) السجنجل» وزاد الثاني ذكرٌ 
الغريبة فزاد في المعنى. وذلك أن الغريبة ليس لها من يُعْلِمها 
محاسنها من مساويها فهي تحتاج أن تكون مرآتها أصفى وأنقى لترِيها 
ما تحتاج إلى رؤيته من سئن وجهها. ومنه قول (الأعشى) : 


تروح على آل المخلق جفنة 
فشبّه الجفنة بالجابيةء» وهى الحوضء. وقيدها بذكر الشيخ 
العراقيء لأن العراقي إذا كان 2 3 يعرف مواضع الماء ومواقع 


00 بأطواقٍ عتاق سبمنيا 
عان الفجر براقي الثلة الشعيف 
فقال «راعي لَه ولم يطلق اسم الراعي. وذلك أنهم يقولون : 
ِنَّ راعيَ الغنم أجهلٌ الرّعاة. فيقول: إِنْ هذا البعيرٌ محلَىّ بأطواق 
عتاقء أي كريمة, يُبِيئْها راعي الثلّة على جهله فكيف بغيره ممن 
9 


باب الشيء يكون ذا وصفين 
فيُعلّقَ بِحُكُم من الأحكام على أحد وصفَيْه 
أما الفقهاء فمختلفون في هذا. 
فأمًا مذهب العرب فإن العربي قد يذكر الشيء بإحدى صفتيه 
فيوَثْر ذلك. وقد يذكره فلا يؤثْر بل يكون الأمر في ذلك وفي غيره 
سواءٌ. ألا ترى ا قول: 
سر أناس 0-8 مسن أخلاقهم 
عاجل افون ولا سوءع الطْمَع 
فلو كان الأمر على ما يذهب إليه من يخالِف مذهبٌ العرب 
لاشتجيز عاجلٌ الفحش إذ كان الشاعرٌ إنما ذكر العاجل» وقد قال الله 
جل ثناؤه: طولا تكونوا أُوَّلَ كافر به» والكفر لا يجوز في حال من 
الأحوال. وحكى ناس عن (أبي عبيد) إنما سّلك فيما قاله من هذا 
مَسَلك التأول ذاهباً إلى مذهب من يقول بهذه المقالة» ولم يَحْكِ ما 
قاله عن العرب. ولو حكاه عنهم للزم القول به. لأنْ (أبا عبيدٌ) ثقة 
أمين فيما يحكيه عن العرب. فأما فى الذي تأوّله فإنَا نحن نخالفه فيه 
كما نخالفه في مسألة مُتعة الحج وفي ذوي الأرحام وغير ذلك من 
نقول في معنى ا لحقيقة والمجاز: 
إن «الحقيقة) ‏ من قولنا «حَقٌّ الشيء» إذا وجب . واشتقاقه من 


اللشيء لك وهو يعم تقول: «ثوبف محقق النسج» أي 


100 22-0 الرّماقا 


0 
.و 


وهذا جنس من الكلام يصدّق ع عقا من قولنا: «حق. 
وحقيقة. ونصٌ الجقاق». فالحقيقة: الكلام الموضوع موضِعًه الذي 
ليس باستعارة ولا تمثيل. ولا تقديم فيه ولا تأخيرء كقول القائل: 
وأحمدٌ الله على نعمه وإحسانه) . وهذا أكثر الكلام . قال الله ا 
ثناؤه: «والذين يؤمنونَ بما انزل إلِيكَ وما أنزل من قبلك وبالآخرة 
هم يوقِئون» وأكثر ما يأتي من الآي على هذا. ومثله في شعر 
العرب : 

هال التصيرة لتشلهية :فحني 
مفاقره أعف من الفشيوع 7 

وقول الآخر: 
وفي الشرٌّ نجَاة جا ين لا يُنجيك إحسان 

وأما «المجاز» ‏ فمأخوذ من «رجارٌ, يحورٌ) إذا اش ماضيا 
تقول: «جاز بنا فلان. وجارَ علينا فارس» هذا هو الأصل. ثم تقول: 
(يحور أن تفعل كذا» أي : ينْفذ ولا ير ولا يمنع . وتقول: «عندنا 
دراهم وَضح وازِئة وأخرى تَجُورٌ جَوَارَ الوازنة» أي: إن هذه وإن لم 
تكن وازنة فهي تجوز مجازَّها وجوازها لقربها منها. فهذا تأويل قولنا: 
«مجاز» أي : إن الكلام الحقيقي يمضي لسَئئه لا يغترض عليه» وقد 
يكون غيره يجوز جوازه لقربه منه. إلا أن فيه من تشبيهِ واستعارّة وكفبٌ 
ما ليس في الأول. وذلك كقولك: «عطاكٌ فلان مُرْنْ واكفٌ» فهذا 


. هذا البيت من شعر الشماخ (وقد سبقت الإشارة إليه)‎ )١١ 
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تشبيه وقد جاز مجاز قوله: «عطاؤه كثير وافٍ» ومن هذا في كتاب الله 
جل ثناؤه: طسَنْسِمُه على الخرطوم2274 فهذا استعارة. وقال: «وله 
الجواري المُنشآت في البحر كالأعلام74"© فهذا تشبيه. ومنه قول 
الشاعر: 


ألْمْ ترّ أذَلله أعطاكَ سورة 
حر 5 ملك دُونهايَتَدَبذْبٌ 
عاك كنسى. والسارك. كواكت 
إذا طَلَعَت لم يد منهن كوكبٌ© 
فالمجاز هنا عند ذكر «السُّورَّة» وإنما هي من البناء. ثم قال 
«يتذبذب» والتذبذب يكون لِذباذِب الثوب وهو ما يتدلى منه فيضطرب 
ثم شبهه بالشمس وشبههم بالكواكب. 


وجاء هذان البابان في نظوم كتاب الله جل تناؤه, وكذلك ما 
يجي ء بعدهما ما نذكره من سنن العرب لتكون حجّة الله جل أسمه 
عليهم آكدى وَلعَلا يقولوا : إنما عجزنا عن الإتيان بمثله لأنه بغير لغتنا 
وبغير السنئن التي ها لا. بل أنزله جل ثناؤه بالحروف التي 
ا وبالسنن 3 هيا في ميم لكي ليكون 
ا ا ثم أعلمهم آلآ 
سبيل لهم إلى معارضته, وقطع العذر بقوله جل تنأؤّه: وقل لئن 
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اجتمعتٍ الإنس والجنّ على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله 
ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا». 

فمن سئن العرب مخالفة ظاهر اللفظ معناه. كقولهم عند 
المدح : «قاتله الله ما أشعره» فهم يقولون هذا ولا يريدون وقوعه. ومن 
قول (امرىء القيس) يصف رامياً: | 
تبهو لا نتوين زفينة. مالة لا عد سن يفره 

يقول: إذا عد نفره لم يعد معهم. كأنه قال: قتله الله. 
أماته الله حتى لا يعدّ. ومنه قولهم: «هوّث أمه. ومَبلَتهُ. وثكلته) 
قال: (كعب بن سعد) يرثي أخاه : 

هَوْتَ أمَهُ ما يِبْعَتْ الصبِحٌ غاديا 
زفناذا سزدئ. اليل شين يرث 

وهذا يكون عند التعجب من إصابة الرججل في رميه أو في فعل 
يفعله وكان (عبدالله بن مسلم بن قتيبة) يقول في هذا الباب: من ذلك 
الدعاءٌ على جهة الذم لا يراد به الوقوجٌ كقول الله جل ثناؤه: «قتل 
الخَرّاصُون. وقتل الإنسانُ ما أكْره. وقاتلهم الله أنى يُؤّفكون» وأشباه 
ذلك . 

قال أحمد بن فارس: وهذا وإن أشبه ما تقدم ذكره فإنه لا يجوز 
لأحد أن يطلق فيما ذكره الله جل ثناؤه أنه دعاء لا يراد به الوقوع» بل 
هو دعاء عليهم أراد الله وقوعه بهم فكان كما أراد لأنهم قتلوا وأهلكوا 
وقوتلوا ونُعنواء وما كان لله جلّ ثناؤه ليدعوٌ على أحد فتَحِيدَ الدعوة 
عنه: قال الله جل ثناؤه : تبت يدا أبي لْهَب» 2(7‏ فدعا عليه ثم قال 


419 سورة المسد أوة» الآية 1 


«وتبٌ» أي وقد تبّ وحاق به التبّاب. و(ابن قتيبة) يُطلِق إطلاقات 
منكرة ويروي أشياءًَ شنعة» كالذي رواه عن (الشغبيّ) أن أبا بكر وعمر 
وعليًا تؤفوا ولم يجمعوا القرؤن. قال: وروى شَريك عن إسماعيل بن 
أبي خالد قال: سمعت الشعبى يقول ويحلف بالله: لقد دخل (علي) 
ُفرته وما جفظ القرآن. وهذا كلام شنع جدّاً فيمن يقول: «سَلُوني 
قبل أن تفقدوني. سلوني فما من آية إلا أعلم أبليل نَزلّت أم بنهار. 
أم في سَهْل أم في جبل» وروى السدَّيّ عن عبِبٍ خيرٍ عن علي 
رضي ال اتعالى عه أنه راق من النان. طشرة تل ...وفاة :سول أله 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فأقِسَمَ أل يضع على ظهره رداء عن 

يجمع القرآن قال: فجلس في بيته حتى جمع القرآنء فهو أول 
مصحف جمع فيه القران. جمعه من قلبه. وكان ند (آل جعفر). 
وحذثنا على بن إبراهيم عن علي بن عبدالعزيز قال: قال عو ف 
حذثني لصران بار الماع عن الحكم عن أبي عبدالرحمن 
اسلجم أنه قال بم رأيت: لهذا أقرى من (على) صلوات الله عليه 
مانا انه انيرا انا ثم رجّع فقرأه ثم عاد إلى مكانه قال (أبو 
عبيد) البرزخ: ما بين كل شيئين» ومنه قيل للميت: هو في البرزخ». 
لأنه بين الدنيا والآخرة» فأراد أبو عبدالرحمن بالبرزخ ما بين الموضع 
الذي أسقط على صلوات الله عليه منه ذلك الحرفٌ لى الموضع الذي 
كان انتهى إليه. 


فى الاتفاق والافتراق 
يكون ذلك على وجوه. فمنه اختلاف اللفظ والمعنى , 
الأكثر الأشهر, مثل «رجل. وفرس) و«سيف . ورمح) ومنه اختللاف 


0. 


اللفظ واتفاق المعنى. كقولنا: «سيف. وعضب)» و«ليث. وأسّد» على 
مذهبنا في أن كل واحد منهما فيه ما ليس في الآخر من معنى وفائدة. 


ومنه اتفاق اللفظ واختلاف المعنى. كقولنا عين الماء وعين 
المال وعين الرّكبة وعين الميزان20 ومنه في كتاب الله جل ثناؤه: 
«إقضى» بمعنى: حَتم كقوله جل ثنازه: «إقضى عليها الموت» 
وقضى بمعنى: أمرّ كقوله جل ثناؤه: «وقضى ربك ألا تعبدوا إلا 
إياه2924 أي أمر. ويكون قضى بمعنى : أَعَلم كقولية حمل التساؤه: 
«#وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب04© أي أعلمناهم. وقضى 
بمعنى : صَنع كقوله جل ثناؤه: «فاقض ما أن قاض * وكقوله جل 
ثناؤه: ثم اقضوا إليِّ» أي اعملوا ما أنتم عاملون. وقضى: فَرَغ. 
ويقال للميت: قَضَى أي فرغ. وهذه وإن اختلفت ألفاظها فالأصل 
ل 

ومنه اتفاق اللفظ وتضاد المعنى ك «الظن» وقد مضى الكلام 
عليه . 

ومنه تقارب اللفظين والمعنيين ك «الحزم) و«الحزن». فالحزم 
من الأرض أرفع من الحزن. وك (الخضم» وهو بالهم كله . و «القضم) 
وهو بأطراف الأسنان . 


ومنه اختلاف اللفظين وتقارب المعنيين كقولهم «مدحه)» إذا كان 
حيًا و«أبئه) إذا كان ميتا. 


)1( انظر فصيدة اسن فارس ل معانى العين. الواردة ف 0 هذا الكتاب . 
(؟) سورة الإسراء: الآية 7 . 
22 سورة الإسراء : الآية 0 


و5 


ومنه تقارب اللفظين واختلاف المعنيين وذلك قولنا «خرج» إذا 
وقع في الححرج و«تحرجً) إذا تباعد عن الحرج. وكذلك ١أَثْم‏ : 
وتأنُم». ودقَرِع» إذا أتاه الفَرّع و«قُرّعَ عن قلبه» إذا نجي عنه الفزع 
قال الله جل ثناؤه: «حتى إذا فرّحَ عن قلوبهم» أراد والله أعلم: أخرج 
منها الفزع . 


باب القلب 
ومن سنن العرب القلبُ. وذلك يكون في الكلمة. ويكون في 
القصة : 
فأما الكلمة ‏ فقولهم : «جَذَّتَ وجِبَذ) و «بكل. ولنك)» وهو كثير 
وقد صنفه علماء اللغة» وليس من هذا فيما أظن من كتاب الله جل 
تناؤه شي 2 . 
وأما الذي في غير الكلمات ‏ فقولهم : 
تجا سيت ادياناء عاكومدة 
5 كما كان الرِّناكٌ فريضة الرججم 
و. كأن لبون أرضه سيحداء: 
و. كأن لصفا أوراكها 
إنما أراد: كان أوراكها الصَّفاء ويقولون: «أدخلت الخاتم في 
إصبعي») و: 
تشقى الرّماحٌ بالضيا طِرَةٍ الحُمرٍ 
و: كسا يطب بالندن ا سافنا 
و م م أت 23 :2 , ع |! ' ريال 
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وإنما حَسَرٌ السّربال عن كفه. ومثله في كتاب الله جل ثناؤه : 
«خلق الإنسان من عَجَل» ومنه قوله 5 ثناؤه: 9وَحَرَمْنا عليه 
المراضع من قبل 4 )١<‏ ومعلوم أن التحريم لا يقع إلا على 5 و 
لامر والنهي . وإدا كان كذا فالمعنى : 8 على المراضع 
ير ضعنه . ووجه تحريم إرضاعه عليهن أن ل يقل إرضامين حنى ب 
إإى أمه. قال بعض علمائنا: ومنه قوله جل ثناؤه : وفإنهم عدو لي إل 
رب العالمين224 والأصنام لا تعادي أحداًء فكأنهُ قال: فإني عدو 
لهم . وعداوته لها بعضه إياها وبراءته منها. 


باب الإبدال 


ومن سكن العرب ذال ارد وإقامة بعضها مقام 0 
ويقولون «مَدَحَه. ومَدَهَه) و«فرس رفل. ورفنُْ) وهو كثير مشهور قد 
الف العلباء . فأما ما جاء في كتاب الله جل ثناؤه فقوله جل ثناؤه : 


«إفانفَلقَ فكان كل فرّق» فاللام والراء يتعاقبان كما تقول العرب: « 
الصبح. وفَرَقه». ودُكر عن (الخليل) ولم أسمعه سماعا أنه قال في 
قوله جل 7 # فحاسوا» : إنما أراد افحاسواء فقامت الجيم مقام 
الحاء» وما أ حسب الخليل قال هذا ولا عر عنه . 


ومن سنن العرب الاستعارة» وهو أن يضعوا الكلمة للشيء 
مستعارة من موصع آخر فيقولون: «انشقت عصاهم» إذا تفرقوا. وذلك 
)١(‏ سورة القصص: الآية .١7”‏ 
(؟) سورة الشعراء: الآية لالا. 


م 


يكون للعصا ولا يكون للقوم. ويقولون: «كشفت عن ساتها 
الحروب». وفي كتاب الله جل ثناؤه: «كأنهم حمر مشتنفرة4 يقولون 
للرجل المذموم: إنما هو حمار. وقال الشاعر: 
اعت إلى شيم بجني فاته 
عو التعير إل أنه شك 
ومنه قوله جل ثناؤه: طالْتفْت السَّاقٌّ بالسّاق2©204 و«إِنا 
لمردودون في الحافرة»# أي ذ في الخلق الجديد. و «بل ران على 
قلوبهم # وتقول العرب: «ران به النعاس) أي غلب عليه. 50 
خلقنا الإنسان في كبّد» أي ضِيق وشدّة. و «التسفعاً بالناصيّة ”2 . 
و #امرائه حمالة الحطب7”6”© وقوله جل ثناؤه: ##فما بكت 
السماءٌ والأرضجه«(؟) وتقول العرب «ناقة تاجرة» يريدون أنها 0 
نفسَها بحُسنها. وقوله جل ثناؤه: ظويَتَخَطْفُ الناسُ من حولهم» 
و «ألم تر أنهم في كل واد يهيمون» و«ألا إنما طائرهم عند الله » 
ويراد حظهم وما يحصل لهم. والعرب تقول : 
فتإنسون لنبييت كك :ومسي مني 
2 طعار ين هبالى التجسيير 
أي حصل. ومنه قوله جل ثناؤه: «أقِم الصلاة» أي انتِ 
كما رت به و «إن ربك أحاط بالناس» أي عَصَمَّكَ منهم . 9 
شعبّة عن أبي رجاء عن (الحسن) ومن الاستعارة قولهم: لإزالت 


)١(‏ سورة القيامة: الآية 94؟. 
(1؟) سورة العلق: الآية .١8‏ 
(0) سورة تبت: الآية 4. 

(4) سورة الدّخان: الآية 9؟. 
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رحالة سابح» كناية عن المرأة تستعصي على زوجها. قال (الشماخ): 
ده إذا زالت وم ع 
وكانت 59 5 عليه وذلك قوله : 
بغير بَلاءِ سَيِىءٍ ما بدا لها 


باب الحذف والاختصار 


وفق مدن العربالعد ف والاختصا ره بقرلرت : :وؤانة أفعل ذاكم 
يريد لا أفعل. و«أتانا عند مَغيب الشمس. أو حين أراد. أو حينٌ 
كادت تغرب» قال (ذو الرمة): 
ملنجا اب ابابا ار حي اتصيية 
له من خذا آذانها وهو جايح 
ومنه في كتاب الله جل ثناؤه: طواسّئل القرية» أراد أهلها. 
و #الحج أشهر معلومات#. و«بئو فلان يَطؤّهم الطريق) أي أهله. 
و «نحن نَطا السعات أي خطرفا .و ووعلن وف من ترعوك ونلا بهم » 
أي من آل فرعون. و«وإذاً لأذقناكم ضِعْفَ الحياة» أي ضِعفٌ 
عذابها. و «الذين آمنوا وعملوا الصالحات لندُخلئهم في الصالحين» . 
ومثله: #أنِ اضرب بعصاك البحرّ فانفلق»* أي فضرب فانفلق. ومنه 
«إنيّ آمنثُ بربكم فاسمَعُوني. قيل ادخل الجنة» أراد الثناءة الحسن . 
ومنه «فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله» معناه: فإذا عزم الأمر كذبوه. 


51١١ 


باب الزيادة 


قال بعض أهل العلم: إن العربٌ تزيد في كلامها أسمءً 
وأفعالا . 
أما الأسماء ‏ فالاسم والوّجّه والمثل . قالوا: فالاسم في قولنا 
«بسم الله) إنما أردنا «بالله» لكنه لما أشبه القسم زِيدَ فيه الاسم. وأما 
الوجه فقول القائل: «وَجهي إليك» وفي كتاب الله جل ثناؤه: «ويبقى 
وجه ربك » ثم قال الشاعر: 
افر الله زفي لست اف 
ره تسيا نجه افيحة امير 
0 . ا 5 
وأما المثل ففي قوله جل ثناؤه: «فاتوا بسورة من مثله# ويقول 
قائلهم: «مثلي لا يبخضع لمثلك» أي: أنا لا أخضع لك. قال 
الشاعر: 
باعازلبى, وفعى فين عيذلبكنا 
١‏ مشلى ا يقبل من مشلكا 
وقوله جل ثناؤه: طوشّهد شاهد من بني إسرائيل على مثله» أي 
عليه . 
وأما الأفعال - فقولهم «كاد) في قول الشاعر: 


حتى تناول كلا في دِيارِهم 

وكادٌ يسمو إلى الجرفيّن فارتفعا 
أراد «وسما». ألا ترى أنه قال: «فارتفع» . وما يزاد أيضاً و 
الأفعال قول القائل: «لا أعلم في ذلك اختلافاً» وفي كتاب الله جل 


يدض 


في وير 
وقد تزاد حروف من حروف المعاني - كزيادة «لا» ة وغير 
ذلك . وقل مضى ذكره بشواهله . 


باب التكرار 
وسّنن العرب التكرير والإعادة إرادة الإبلاغ بحسب العناية بالآمر 
كما قال (الحارث بن عبّاد) : 
قرّبا مربط الك شيا 0 
لْفِحَتُ حَرْبُ وال عن حِيال, 
كر قوله: «قَبا مربط التعامة مني» في رؤوس أبيات كثيرة 
عناية بالأمر وأراد الإبلاغ في التنبيه ودين وكذلك قول (الأشعر): 
وَكتِيبَةٍ لبشتها بكتيبة 
حتى يقول نساؤهم: هذا فتى() 
فكرر هذه الكلمة في رؤوس أبيات على ذلك المذهب. 
وكتكرير من كرر: 
عرل الآخر: 
ايعان مر حر ضر 
فكرّر لفظ «وكم) لفرط العناية بقصد تكثير العدد. قال علماؤنا: 


. وفي رواية أخرى: هذا الفتى‎ )١( 
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فعلى هذه السنة جاء ما جاء فى كتاب الله جلّ ثناؤه من قوله: «فبأي 
آلا رِيكُما تُكَبّبان». 0 
فأما تكرير الأنباء والقصص في كتاب الله جل ثناؤه - فقد قيلت 
فيه وجوه. وأصح ما يقال فيه أن الله جل ثناؤه جعل هذا القرآن وعجر 
القوم عن الإتيان بمثله آية لصحة نبوة محمد صلى الله تعالى عليه وآله 
بع ٠‏ ثم بين وأوضح الأمر في عجزهم بأن كرر ذكر القصة في 
مواضع إعلاما أنهم عاجزون عن الإتيان بمثله بأى نظم جاء وبأى 
عبارة 98 فهذا أولى ما قيل فى هذا الباب. 


باب العموم والخصوص 

العام - الذي يأتي على الجملة لا يغادر منها شيئاً. وذلك كقوله 
جل ثناؤه: #خلق كل دابّة من ماء» وقال: إخالق كل شيء». 

والخاص.. الذي يتحلّل فيقع على شيء دون أشياء. وذلك 
كقوله جل ثناؤه: «وامرأة مؤمئة إن وهَبتٌ نفسها للنبي» وكذلك قوله : 
«واتقون يا أولي الألباب» فخاطب أهلّ العقل . 

وقك.يكون. الكلايان. متصلين». .ويكنون: الجدهميا خاضا والآخر 
عامًاً. وذلك قولك لمن أعطى زيداً درهماً «أغط عمراً. فإن لم تفعل 
فما أعطيت» تريد: إن لم تعطٍ عمراً فأنت لم تعطٍ زيداً أيضاً. وذلك 
غير محسوب لك. ومثله في كتاب الله جل ثناؤه: «إيا أيها الرسول بَلغ 
ما أنزل إليك من ربك* فهذا خاص. يريد: هذا الأمر المجدّد بلغْه 
فإن لم تفعل ولم تبلغ هذا فما بلغت رسالته. يريد: جميع ما أرسلت 
به. 

وأمّا العام الذي يراد به الخاصٌ ‏ فكقوله جل ثناؤه حكاية عن 
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موسى عليه السلام : «وأنا أول المؤمنين»* ولم يرد كل المؤمنين لأن 
الأنبياء قبله قد كانوا مؤمنين. ومثله كثير. ومنه #قالت الأعراب آمَنا» 
انها قاله فريق منهم. و«هالذين قال لهم الناس*» إنما قاله (نُعَيْم بن 
مسعود) إن الناس (أبو سفيان) و(ُِييْئَة بن جضن). ومنه قوله جل 
ثناؤه: «وَمَا مَتَعَنا أن تُرَسِلَ بالآيات إلا أنَّ كَذَّبِ بها الأوّلون» أراد: 
الآيات التي إذا كذَّب بها نزل العذاب على المكذّبين وكذلك قوله: 
#ويستغفرون لمن في الأرض» أزاة مهد عن المؤمين لقتولة: 
#ويستغفر ون للذين آمنوا» . 

وأما الخاص الذى يراد به العام فكقوله جل ثناؤه: هيا | بها 
النبي اتق ق الله ولا تطع الكافر ين والمنافقين 4 الخطاب له صلى الله 
تعالى 17 وآله وسلم والمراد الناس جميعاً. 


باب إضافة الفعل إلى ما ليس بفاعل 
في الحقيقة 
ومن سنن العرب إضافة الفعل إلى ما ليس فاعلدٌ في الحقيقة: 
يقولون: «أراد الحائط أن يقع) وفي كتاب الله جل ثناؤه : لإجدارا يريد 
أن يَنقَض» وهو في شعر العرب كثير. قال (الشمّاخ) : 
“أقنافت على رَبعيهما جارتا ا 
كَمَيتَا الأعالى جَونتَا ممصطلاهم() 


. هذا هو البيت الثاني من قصيدة الشماخ في مدح يزيد بن مريع الأنصاري‎ )١( 


فجعل الأثافىّ مُقيمةَ. وقال: 
واكتيفيت وَرَادِ العناد د 
إذااتشق فى نوز القيلةة ناي 0١‏ 
يصف طريقاً يرد ماء وهو لا ورد له . ومله وقوله : 
أطاع له مفب:9) رامين حديق 
فجعل الحديتٌ مطيعاً لهذا الحمار لما تمككن من رَعيه. 
والحديق لاا طاعة ولا معصية له. 


باب الواحد يراد به الجمع 

ومن سنن العرب ذكر الواحد والمراد الجميع» كقوله للجماعة 
«ضيفُ) و«عدو). قال الله جل ثناؤه: #هؤلاء ضيفى*# وقال: «ولم 1 
بخرٍ جكم طفلا وقال: «لا نَفرّق بين أحد منهم # والتفريق لا يكون 
إلا بين اثنين. ويقولون: «إقد كثر الدّرهم والدّيئار» ويقولون : 

فقلنا أسلموا إنا أخوكم 

ويقولون ‏ كلوا في نصفا بطيِكم تعيشوا 

و«يا أيها الإنسان إنك كادح» و «يا أيها الإنسان ما غرَّك برك 
الكريم # . 


)١١‏ البيت أيضاً للشاعر الشمّاخ (انظر أيضاً لسان العرب: مادة جوز). 
(؟) انظر ديوان الشماخ. 


حلكن 


باب الجمع يراد به واحدٌ واثنان 

ومن سنن العرب الإتيان بلفظ الجميع والمراد واحد واثنان كقوله 
جل ثناؤه: «وليَشْهَدُ عذابهما طائفة» يراد به واحد واثنان وما فوق. 
وقال (قتَادة) في قوله جلّ ثنازه: «إن يُعْفَ عن طائفة منكم تَعَذَّبْ 
طائفة # : كان رجلا من القوم لا تمالنيت على أقاويلهم في النبي 
صلى الله تعالى عليه واله وس وسبين مكانا ليه فسماه الله جل ثناؤه 
طائفة وهو واحد. ومنه: إن الذين ينادونك من وراء الخحرات» 
كان رجلا نادى (يا محمّد! إِنْ مدحي رين وإِن شتمي شين» فقال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم : «ويلك . ذاك الله جل 
ثناؤه) . وقال: «فقد صَعْت قلوبكما») وهما قلبان وقال: ايم ير جع 
المرسلون» وهو واحد يدل عليه قوله جل ثناؤه: «إِرجِعٌ إليهم» . 

باب آخر 
0 العرب تصف الجميمٌ بصفة الواحد كقوله جل ثناؤه: «وإن كنتم 
جنبا» فقال جنبا وهم جماعة. وكذلك قوله جل ثناؤه: #والملائكة 
بعد ذلك ظهير* . ويقولون : «قوم ذل ورضى) قال (رُهَير) : 
وإن يشتجرٌ قوم يقل سَرَواتَهِمْ 
هم مكحن فهم 6 وهم 003 

وربما وصفوا الواحد بلفظ الجميع فيقولون: ورضة أشعار) 
وثوث أهدام) وبل أحذاق» قال : 
)١(‏ هذا البيت من قصيدة زهير ين أبي سلمى في مدح سنان بن أبي الحارثة 


المرىء ومطلعها: 
صحاالقلبٌ عن سلمى وقد كادلا يسلو ند هة وكيد 8 هزه اها عات 8 بوكر مود واد حفايه! 5 ب 1 ان 
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جاء الشتاء وفميصى أخلاق 
شراذم بضحك منه العَوَاقٌ 
فأخبرني علي بن إبراهيم عن محمد بن فرح عن سلمة عن 
(الفرّاء) قال: التواق ابنه. ومن الباب ما كان للمشركين أن يعمروا 
مساجد الله انتما ارات المسمععد الحرام . ويقولون: «أرض سباسب» 
يسمّون كل بقعة منها «سَبْسَباً» لاتّساعها. 
ومن الجمع الذي يراد به الاثنان قولهم: «امرأة ذات أوراكُ 
وماكم). 
ومن سسن العرب مخاطبة 0 بلفظ الجميع ‏ فيقال للرجل 
العظيم «انظر وا ذ فى أمري». وكان بعض أصحابنا يقول: إنما يقال هذا 
لأن الرّجل عل الفنت يقول: «نحن فعَلنا» فعلى هذا الابتداء خوطبوا في 
الجواب . قال الله جل ثناؤه : «قال رت ارجعون). 


باب آخر 
العرب تذكر جماعة وجماعة, أو جماعة وواحداً. ثم تخبر عنهما 
بلفظ الاثنين. يقول (الأسود) : 
إن العهت ه ميد والحفوف: كلافهها 
موفى المخان نيان موادي 
وقال آخر: 
ألم خخزاتك أن يمال قيس 
ونث قد تتاتنشخ انشجايا 
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وقد جاء مثله فى القرآن: قال الله تبارك اسمه: #إن السماوات 
والأرضٌ كانتا رَنْقاً فَتَقّناهما» . 
باب مخاطية الواحل خطاب الجمع 
إذا أريد بالخطاب هو ومن معه 
قال الله جل ثناؤه: «يا أيّها النبيّ إذا طَلَمْتَم النساء فطلّقوهن 
لدّتهن4 فخوطب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بلفظ الجميع لأنه 
أنهذ هو وله وكانا .زارح موت يقرا بازيجهرا الوه يروم 


باب نحويل الخطاب من الشاهد إلى الغائب 
العرب تخاطب الشاهدّ. ثم تحول الخطابٌ إلى الغائب. وذلك 
كقوله (التابغة) : 
ميا دار ميية نبال يلياد ناا تين 
اتبوث: وطنان عاييا ساتف الااحة 
فخاطب ثم قال «أقوت)» . وفي كتاب الله جل تناؤه : #حتى إذا 
كنتم في الفلك وجَرينَ بهم # وقال: #وما آنيتم من زكاة تريدول 
وجة الله فأولئنك هم المُضعِفون». قال: «ولكن اللَهَ حيِّبَ إليكم 
الريمان# ‏ وقال في آخر الآية ‏ #فأولئك هم الراشدون». ومنه قوله : 
أبسيئيى بنا أو أ حيصض لمارف 
لد عضا يولة مشرحة إن تبات 
باب تحول الخطاب سن الغائب إلى الشاهد 
وقل يجعلون خطات الغائبف للشاهدء قال (الهَذَلِى) : 
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ياويعَ نفسي كان جدّة خالدٍ 
وبياض وجهك لتلتراب الأغفر 
فخبر عن خالد ثم واجه فقال: «وبياض وجهك). ومنه : 
شسطظتة فيان الفيانتية قاضيشت 
عسراً علي طلابك أبنةً مخرّم 


باب مخاطبة المخاطب ثم جعل الخطاب لغيره 

أو يُحْبْرٌ عن شيء ثم يُجعل الخبر المتصل به لغيره 

قال الله جل ثناؤه: «فإن لم يستجيبوا لكم» ‏ خطاب للنبي 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء. ثم قال للكفار- طفاعلموا أنما أنزل 
بعلم الله يدل على ذلك قوله جل ثناؤه: «فهل أنتم مسلمون». 
وقال: ظفْمَنْ ربكما يا موسى». وقال: فلا يخرجنكما من الجنة 
فتشقى» وقريب من هذا الباب أن يبتدأ الشيء ثم يخبر عن غيره كقول 
(شدّاد بن معاوية) : 


و«وجروة» فرسهء فالمسألة عنه والخبر عن غيره. وقال 
(الأعشى) : 
وإن را أشحرفق إليك ودونه 
من الأرض نورضاة وتيا سباق 
لتشيورتة (( سسوييى لفحات: 


ع 


3 ع و 5 2 


حص 


وقد جاء في كتاب الله جل ثناؤه ما يشبه هذا وهو قوله جل 
ثناؤه: طإِنّ الذينَ آمنوا والّذين هادوا والصابئينَ والنُصارى والمجوس 
والذين أشركوا» ‏ فبدأ بهم ثم قال «إنْلله يفصِل بينهم» بدأ بهم 
ثم حول الخطاب. ومنه قول القائل : 
لْعَليَ إن متالست:. بي الريح ميلة 
على (ابن أبي ذيّان) أن يمايا 
فذكر تفسه وترك وأقبل على غيره. كأنه أراد: لعل (ابن أ 
ذِبَانَ) أن يتندم إن مالّت , بي الريح عليه . ومثله فى كتاب الله جل 
ثناؤه: «والذين يتوفون متكم وَيَذْرُون أزواجاً يتربْصَنَ4 فخبر عن 
الآأزواج وترك الذين. ومثله : 
لمن أنسة. إن امن نين وهاه 
بغير دم داز الحدلة حلفت 


فترك (ابن قيس) وخبر عن القتل. كأنه قال: قتل ابن قيس ذُلّ. 


اب الشيئين بنسب الفعل إليهما وهو لأحدهما 
العا و0 الساة 
ل لأنه قال : «إني سيت الحوت4 . وقال: #مرج البحرين 
يلتقيان4 - ثم قال- 9ِيُخرَجُ منهما اللؤلؤ والمرّجان» وإنما يُخرَجان 
من الملح 9 العذب . 
وينسبون الفعل إلى الجماعة وهو لواحد منهم. قال الله جل 
ثناؤه: «وإذا قتلتم نفساً» وإنما كان القاتل واحداً. 
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باب نسبة الفعل إلى أحد | ثنين وهو لهما 
قال الله جل ثناؤه: «#وإذا رآوا تحارة أ ليتوا انْقَضْوا إليها» 
وإنما انفضوا إليهما. وقال الله جل ثناؤه: طوالله ورسوله أحقٌ أن 
يرضوه». وقال: #واستعيئوا بالصبر والصلاة وإنها». تم قال 


الشاعر: 
إن شرح القبات: والشعر الأن. وه مالم تعاض كان عدون 
وقال آخر : 


نح بما عندنا 7 بما ع دك راض والرأى مختثلف 


باب ار الواحد بلفظ 5 الاثنين 
تقول العرتث: «افعلا ذاك» ويكون المخاطب واتعذا. | أشند 
(الفراء) : 
فقلت لصساحيبى: لأ تحيسباننا 
بنزع أصوله و«اجدَرٌ شيحا 
وقال : 
فَإِنْ تزبحراني يا ابن عَمَانَ أنرَجرٌ 
وإن تدعيناتي ايد دافا مندنغنا 
وقال الله جلّ ثناؤه: «األْقيا في جهنم» وهو خطاب لحَرَيّة النار 
والرَّبانيّة. قال: وثرى أن أصل ذلك أنَّ الرّفقة أدنى ما يكون ثلاثة نفرَ 
فجرى كلام الواحد على صاحبيّه. ألا ترى أن الشعراء أكثر الناس قرلا 
(يا صاحبي) وديا خليلي) . 
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باب الفعل يأتى بلفظ الماضى وهو راهن أو مستقبل 
وبلفظ المستقبل وهو ماضٍ 


قال الله جل ثناؤه: كنتم خيرٌ أمة» أي : أنتم . وقال جل ثناؤه : 
«أتى أمر الله»# أي: يأتي. ويجيء بلفظ المستقبل وهو في المعنى 


ماض . قال الشاعر 


ولقد أمُرَ على اللثيم يَسبُّني 


فمضيت عله وكبلت: لا يعصسيني 
فقال ١أَمُر)‏ ثم قال: «مضيت». وقال: 
وما أضجي ولا اتعر ين إلا 
رأوني , منهم في كرفانٍ 
وفي كتاب الله جل تناؤٌه : 8 تقتلون أنبياء الله من قبل #* 
وقال: «واتبعوا ما تتلو الشياطين # أي ما تلت وقال آخر : 
وحدبا حرييد الكاس 0 
ومثله : #وقالت اليهود والنصارى : نحن أبناءً الله وأحباؤه. قل : 
فلِمَ يعذبكم؟4» المعنى: فلم عذَّب آباءكم بالمسخ والقتل؟ لأن النبي 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لم يَؤْمْر بأن يحتج عليهم بشيء لم 


يكن. لأن الجاحد يقول: إني لا أعذب. لكن احتج عليهم بما قد 
كان . 


رقف 


باب المفعول يأتى بلفظ الفاعل 
تقول : ا كاتم) أي مكتوم. وفي كتاب الله جل ثناؤه: «هلا 
م " من أمر الله ي» أي له 00 00 ماء دائق؟ واوإعِيشة 
الشاعر : 
فانقع فؤادك من حديث الوامِقٍ 
أي الموموق. ومنه : 
أنااغية لا بزالت تعسي كف اغدة 
أي : مأشورة . 
وزعم ناس أنْ الفاعل يأتي بلفظ المفعول به. ويذكورن قوله 
جل تناؤه : «إنه كان وَعَذه ميا » أ اد قال (ابن السكيت): ومنه 
«(عيش مغبون) يريد أنه غابن غير صاحبه. 


باب آخر 
من سنن العرب وصف الشيء بما يقع فيه أو يكون منه كقولهم 
«يوم عاصضف» المعنى: عاصفٌ الريح . قال الله جل ثناؤه: في يوم 
غاضك 4 ققيل :ها عرق» الآن: عضوت بريه بكرن قيفي تومقلةة” بؤليل 
نائم ) و «ليل ساهر» لأنه ينام فيه ويسّهر قال (أوس) : 
خذلت على ليلةٍ ساهِرة 
بصحرءِ شرج إلى ناظِره 
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وقال (ابن بَرَاق) : 
وله من امال السيعياليك فاته 
ومثله : 
لقد لُمْناِيا م غيلانفي السّرى ونِمْتِ وما ليل المَطِي بنائم 
ويقولون: «لا رق وساذه) وإنما يريدون متوسد الوساد . 
باب معانى أبئية الأفعال فى الأغلب الأكثر 
اول :كنك :رفتلت» كمون بسن الى اهو لإخلقت 
الأبوات». وبمعنى أَقَفَلتَ» نحو ورت وأخبرت» . ويكون مضادًا 
لافْعَلْتٌ لحو «أَقْرَطتٌ» : جُزْتَ الج و «فرّطت»: فَصَّرْت . ويكون 


يِه لا لمعنى ير «كلّمت». ولكنيون: فعلت ليلن كتنو لاك 
شحعته . وليه" نسلته إلى الشجاعة والظلم . 


وأما (أفعَلٌ) فيكون بمعنى «فعلت» تقول : «أسقيته واشقتة > 
قلت له «سقيا لك). ويكون بمعنى : دفعلت» نحو «محضته الود. 
وأمخحضته)». وفك يختلفان نحو وأجبرته على الشيء») و«وجمبرت 
العَظم) . وقد يَتَضادّان نحو «نْشَّطت العقدّة»: عمَدّتها. و «أنشطتها» إذا 

و(فاعل) يكون من اثنين. نحو «ضارت»» ويكون فاعل بمعنى 
«فعل) ير «قاتلهم الله ووسافر). ويكون بمعنى الخرير نحو 
«(ضاعف . وضعف»: 

و(تفاعل) يكون من اثنين» نحو «تخاصما)». ويكون من واحد. 
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نحو «ترآءى له) ويكون إظهار! لغير ما هو عليه نحو «تغافل» : أظهرَ 
غفلة وليس بغافل. 
ٍ و(تفغل) يكون : لتكلف الشيىء ء وليس به. نحو «تشجع. 
وتعقل) . ويكون دي «تفاعل) نحو «تعطى . وتعاطا» . ويكون لأخذ 
الشيىء نحو: «تفقة وتعلّم ) فكو هيدا نحو «تكلّم). ويكون «تفعل) 
بمعنى «افعل) نحو تعلّم بمعنى اعلم . قال : 
: تعد أن: جععية ا يبر 
وأن لهذه العْمّر ا بفيتياغتا 
أما (اسُتفعل) فيكون بمعنى التكلف. بريد وَاسْتَعظَم) 
واتكبر. واستكبر) ويكون استفعل بمعنى الااستدعاء والطلب لحو: 
«استوهب» . ويكون بمعنى «فعل): «قرّ. واستقر» . 
وأما (افتعل) فيكون بمعنى فعل, نحو: «شوّى. واشتوى) 
ويكون بمعنى حدوث صفة فيه نحو: «افتَقَرَ) . 
أمَا (انْفَعلَ) فهو فعل المطاوعة. نحو: «كسَرته. فالكَسَرَ 
وفشونت اللحم . فانشوّى» . قال: 
فن اتسترى. شيورازنا الشرعنا 
اقتوريتوا: شين الستيداق لوا 
باب الفعل اللازم والمتعدى بلفظ واحد 
تقول وكس ويد المال. وكسبه غيره). ووهبّط. وهبط 
غيرةة. ووجبرت اليد . ور نهاة: ويكون فعل بمعنيين متضاذين نحو 
بغت ادي والاتع هه ره واؤرتوت الشيءً) أرخيته وشدّدته . 


وفيت الشيء» جمعته وفرقته . 


شض 


باب البناء الدال على الكثرة 
الباء الدال على الكثرة «فعول. وفعال) نحو: «وضروب. 
وضرًاب») وكذلك «مفعال) إدا كان عادة نحو: «معطار) و«امرأة مِذْكار) 
إذا كانت تلذ الذكور وكذلك «ميناث) فى الإناث . 


باب الأبئية الدالة فى الأغلب الأكثر على معان 
وقد تختلف 

يقولون: ما كان على (ِفَعَلان) دل على الحركة والاضطراب نحو 
«الّرّوان. والعَلَبّان». و(فَعْلان) يجيء في صفات تقع من جوع 
وعطش نحو: «عطشان. وغَرْئانَ» أو ما يضادٌ ذلك نحو: «رَيان. 
وسكرات). 

و(فَعِلَ) يكون في الوَجَع نحو «وَّجِعَ. وخبط» أو ما أشبهه من 
«فرّعَ ». ويجيء من هذا (فعيل) نحو: «سقيم) ويكون من الباب٠‏ 
وبر . وفرح» وهذا على مضادّة وجع وسقّم . 

قالوا: والصفات بالألوان تأتي على (أفعل) نحو «أحمر. 
وأسود) . 

والأفعال منها على «فعل) مثل «صَهِبَ). وعلى «فعل» نحو 
«صدِيءً) . وعلى «افعال» مثل «واحمّار». وكذلك العيوب والأدواء تكون 
على «أفعل» نحو «أَزْرَق. وأعور». وأفعالها على دفجل) نحو (عور. 
وشْيِرً) . ويكون الأدواء على (فعال) لحو: «القلاب. والحميان). 
والأصوات أكثرها على هذا نحو: «الدّعاء . والصراخ» . وللأصوات 
دافن اخن على (فعيل) نحو «الهَدِير. والضجيج» . . و(فعالّة) يأنتي أكثره 
على ما يفضّل عن الشيء ويَسقّط منه نحو «النحاتة». و (فعالة) في 


يفف 


الصناعات كالتجارة والنجارة. ويكون (الفعال) في الأشياء كالعيوب : 
كاليّفار والشّماس. وفي السّمات: نحو الجلاط والخباطء وفي بلوغ 
الأشياء نهايتها: نحو الصّرام والجرّاز. وتكون الصفات اللازمة للنفوس 
على (فعيل) نحو: شريف وخفيف, وعلى أضدادها: نحو وَضِيع وكبير 
وصغير. هذا هو الأغلب وقد يختلف في اليسير. 


باب الفرق بين صدين بحرف أو حركة 
الفرق بين ضدّين بحرف - قولهم : «ِيذُوِي) من الداء و«يداوي) 
من الدواء. و «يخفر» إذا أجار و«يخفر) إذا نقض: من خفرَ وفرع 
وهو كثير. 
وما كان أركة بحركة - فقولهم : امه إذا أكثر اللعنّ وال إذا 
كان يلْعَن و اهُرّأة. وهرأة) و سخرة . وسَخْرَة) . 
باب التوهم والإيهاء 
ومن سئن العرب التوهم والإيهام . وهو أن يتوهم أحدهم شيعأ 
ثم عل ذلك كالحق. منه قولهم : «وقفت بالربع أسأله) وهو أكمل 
لير را ا رس 7 
ى السَكنَ رحلوا وتوهم أنه يسأل الربع أين انتوًا. وذلك كثير في 
_.- ناك 
وقفت عتلن. ازجع اليكة نات 
فما زلت أبكى عنله وأخاطبية 
وامسال حتى كاد مما أ ثه<١)‏ 


+ س 
(1) ويروي ابثه (بضم فكسر). 


تكدليتى لحار وملاعبة 
وتومّم وأوهّم أن تم كلاماً ومَكَلِّما. وبيّن ذلك (ِلبِيدٌ) بقوله : 
شوققيك» ابيتالتهنا وكيات زاليشا 
ومن الباب قوله : ظ 
لا يفرع الأرنبَ أهوالها 
إنما أراد: ليس بها أرنب يُفرّعَ. وكذلك: 
على لاجب لذ تفكدى تفتحا 
إنما أراد: لا مَار به. وأظهر ذلك قول (الجعدي): 
سبقتٌ صِياعمَ فراريجهاا وصوت نوقِيسٌَ لم تضرب 
وقال (أبو ذؤيب) : 
متفلق انساوفنا عدن فانيءِ كالقرط صاو غِرّه لا يرضع 
أوهمٌ أنْ نَم غَبْرأَء وإنما أراد: لا غبر به فيرضع . 
باب البسيط فى الأسماء 
العرب تبسط الاسم والفعل فتزيد في عدد حروفهماء ولعل أكثر 
ذلك لإقامة ورب الشعر وتسوية فوافيه. وذلك قول القائل : 
وشيلة عافية حميونا: علهاة د الجَدْيٌ والفرقودا 
فزاد في «الْفرقد) الواو وضم الفاء لأنه ليس في كلامهم «فعلولاً» 
ولذلك ضم الفاء. وقال في الزيادة في الفعل : 
لو أن ترا هم أن يرقودا 
ومنه : اقنول. ]ذ: عرث على الكنكدال: 
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أرادٌ «الكلكل» وفي بعضس الشعر «فانظور(») أراد «فانظر وهذا 
قريب من الذي ذكرناه في الخزم والزيادة التي لا معنى لها. 


باب القبض 
ومن سكن العرت لض ميْعاداة للمسط الذي دكرناه. وهو 
النتقصان من عدد الحروف كقول القائل : 
غرثى الوشاخين. صَموت الخلخل, 
أراد الخلخال. وكذلك قول الآخر: «وسُرُوحٌ حرّجُج» أراد 
«خرجوجا) وهي الضامر. ويقولون : «درس المنا» يريدون «المنازل» 
و. 
عِ 0 0 ١‏ 1 
كانما تذكى سنابكها الحبا 
أراد نار الحباجب. وقال (أبو النجم) : «أمْسِكُ فلان عن فل )9) 
أراد عن فلان. و: 
ليس شيء على المنونٍ بخالٍ 
أي : بخالد. ويقولون: 
وإنما أراد مالكاً. وقال آخر: 
وكادت فرّارة تسقى فننا فأولى فرارة أولى فزارا 
وقال (أوس) وهو الذي يسميه النحويون «الترخيم) : 
)١(‏ انظر «باب القول في اختلاف العرب» من هذا الكتاب . 
(5) العبارة من رجز أبي النجم . 


خرف 


أراد: لميسَّ. وهذا كثير في أشعارهم. وما أحسب في كتاب الله 
جل ثناؤه منهء إلا أنه روي عن بعض العَرَأة أنه قرأ: «ونادوا يا مال » 
أراد ديا مالك» والله أعلم بصحة ذلك. وربما وقع الحذف في الأول 
نحو قوله : 
بسم الذي في كل سَورة سِمَهة 
أراد «اسمه» و «لاه ابن عمك» أراد: لله ابن عمك . 


باب المحاداة 


معنى المحاذاة ‏ أن يُجعل كلامٌ بحذاء كلام» فيوتى به على 

ورنه لفظا وإن كانا مختلفين فيقولون: «الغدايا والعشايا» فقالوا: 
«الغديا» لانضمامها إلى «العشايا». ومثله قولهم : وأعوذ بك من السامة 
واللامة) فالسامة من قولك: (سَمُت) إذا خضت و«اللامة) أصلها 
وألْمّت) لكل لما قرنت ِالسَامَةٍ جعلت في وزنها. وذكر بعض أهل 
العلم أن من هذا الباب كتابة المصحف, كتبوا طوالليل إذا سجى»# 
بالياء وهو من ذوات الواو لما قرن بغيره مما يكتب بالياء. قال: ومن 
هذا الباب في كتاب الله جلّ ثناؤه: «ولو شاء اللَّهُ لَسَلْطهُم عليكم» 
فاللام التي في «لسلّطهم» جواب «لوء ثم قال: «فلقاتلوكم» فهذه 
حُوذِيّت بتلك اللام» وإلا فالمعنى : لسلطهم عليكم فقاتلوكم. ومثله : 
«لأعَذّبئه عذاباً شديدأح أو أو «لأذبحنه) فهما لاما قسَمٍِ ثم قال «أو 
َيأِيني» فليس ذا موضعٌَ قسم لأنه عُذْر للهُدُهد فلم يكن ليقسِم على 
الهدهد أن يأتي بعذر, لكنه لما جاء به على أثر ما يجوز فيه القسم 
أجراه مجراه. فكذا باب المحاذاة. قال: ومن الباب (وَرَنته فاترّن . 


غرف 


وكلته فاكتال) أي استوفاه 3 وتنا ومنه قوله جل ثناؤه: #فما لكم 
عليهنَ من عِدَةَ تعتدٌونها»4 تستوفونها لأنها حق للأزواج على النساء. 

ومن هذا الباب الجزاء على الفعل بمثل لفظه. نحو «إنما نحن 
مستهزؤن. الله يستهزيء بهم» أي يجازيهم جزاءً الاستهزاء. 
و لمَكروا ومكر الله4 وطيَسْخَرُون منهم سَخْرَ الله منهم» و ؤإنْسُوا الله 
فنسيهم » و«إوجزاء سَئِةِ سَيئةَ مثلها» . ومثل هذا في شعر العرس قول 
القائل : 
ألا لا يجهلن أحدٌ علينا فنجهّل فوق جهل ا 

باب الإضمار 

من سنن العرب الإضمار. ويكون على ثلاثة أضرب: إضمار 
الأسماء. وإضمار الأفعال. وإضمار الحروف. 

فمن إضمار الأسماء قولهم : رألا يَسْلْمِي) يريدون «ألا يا هذه 
اسلمي». وفي كتاب الله جل ثناؤه «ألا يَسْجُدوا لله» بمعنى : ألا يا 
هؤلاء اسجدوا. فلما لم يذكر «هؤلاء» بل أضمرهم اتصلت «ياأ) 
بقوله: «اسجدوا» فصار كأنه فعل مستقبل . ومثله قول (ذي الرمة) : 
ألا يسلمي يسااذاز مي على البلى ولا زال مُنهلا بجَرْعائك القَطَرُ 

وأخبرني علي بن إبراهيم عن محمد بن فرج عن سلمة عن 
(الفراء) سمع بعض العرب يقول: (ألا يرحمنا» يعني: ألا يا ربنا 
ارحمنا. ويقولون: 

يا هل أتاها على. ما كان من حَدَثْ 

و يقولون لي يَحَلِفٌ ولست بحالفٍ 

بمعنى: يا هذا احلف. 


شرف 


ويُضمِرٌونَ من الأسماء «مَنْ) فيقولون: «ما في حينا إلا له إبل» 
أي : مَنْ له إبل . و «كذبتم بني شات قَرناها» أ مَنْ شاب. وفي 
كتاب الله جلّ ثناؤه: «وما منا إلا له مقام» أي: من له. ويضمرون 
«هذا» كقول (حميد): 
أن الهلالي الذي كان ل نععنا نوالا حي العاف 

أي : وهذا الأرحبي . عدي بعيره. 

ويضمرون الحروف فيقول ود 

ألا أىي هذا الرّاجري أشهد الوغى 

بمعنى أن أشهد. ويقولون : «والله لكان كذا» بمعنى لقد. ويقول 
(النابغة) : 

وفي كتاب الله جل ثناؤه : «ألم . غلبت الروم» قالوا: معناها 
لقد غلبت. إلا أنه لما أضمر «قد» أضمر اللام . وفى كتاب الله جل 
تناؤه : #سنعيدها سيرتها الأولى »* فقالوا: إلى سيرتها. و «اختار 
موسى قومه * أي من قومه. ويقولون: «اشتقتك» أي إليك. و«هل 
يسمعونكم) بمعنى م و «أوجاؤكم حصرت» أي قد حصرت. 
ويقول ايم ونخلفت بالله لناموا» أي لقد. وفي كتاب الله جل ثناؤه : 
#فإن أخصرتم فما استيسر من الهَذذي» أي فعليكم . وقيل في قوله 


6 القول لطرفة بن : العبد البكري من معلقته. ومطلعها: 
لخرلة أطلالٌ يبرقة نْهمَدٍ تلوح كباقي آلوشم في ظاهر الي 


ونيف 


جل ثناؤه: #وترغبون أن تَنكحُوهنّ» معناها عن وقوم يقولون: في أن 
تتكحوهن. وفي كتاب الله جل ثناؤه: ومن آياته يُريكم البرق» أي 
أن يريكم . وكقوله جل كناؤه : #ومن آياته أن خلق # . 


من ذلك: «قيل. ويقال». قال الله جل ثناؤه: «فأمًا الذين 
اسودت وجوههم أكفرتم » معناه: فيقال لهم لأن وأمل”» لا بل لها في 
الخبر من فاء. فلما أضمر القول أضمر الفاء. ومثله : 

فلا تدفنوني إن دفني محرّمٌ عليكم ولكن خامري أم عامر 

أي اترذوتي للتي يقال لها «خامري». ومنه «وثم بخر جكم طفلا 
8 لتَبْلْغوا أشدٌكم » أ يعمركم لتبلغوا أشذكم . ومن باب الإضمار: 
(أَتَعْلَبا وتفر) أي: أترى اه وفي كتاب الله جل ثناؤه : «#وتتلقاهم 
الملائكة هذا يومكم» اق يقرلنزن: وبواشر برحل آشيرا ليلا فلما أصبح 
رآه أسوّد فقال: أعبداً سائرَ الليلة» كأنه قال: أرانى أسرت عبداً. ومن 
الإضمار: #قل لِمَنْ ما في السماوات والأرض. قل لله»# فهذا مضمر 
كأنه لما سألهم عادوا بالسؤال عليه فقيل له: #قل لله#. ومن الإضمار 
«#فقلنا اضر بوه ببعضها . كذلك - معئأه : فضربوه فحي ‏ كذلك - 
«يحبي الله الموتى» ومثله في كتاب الله كثير. 


باب من الإضمار الآخر 


العرب تضمر الفعل فيشتبه المعنى حتى يعْتبّر فيوقفَ على 
المراد. وذلك كقول (الخنساء) : 
باميك ‏ الساء شن اا أهمل المواردٍ ما في ورده عار 
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ظاهر هذا أن معناه: ما على ما وردّه عارء وليس في ورد الماء 
عار فيْبْجَحَ به. ولكن معناه: ما في تدوز فو كاف عار وإنها غنت 
أنه ورد ماءًّ مخوفا يتحاماه الناس فينذِر بعضهم بعضاء تقول: فهو يرد 
هذا الماء لجرأته . ومثله قول (النابغة): 
فإني لا ألام على دخول ولكنماوراءَكياعصًام 
يقول: لا ألام على ترك الدخول, لأنَّ النعمان قد كان نذر دمّه 
متى رآهء فخاطب بهذا الكلام حاجبه. وقال (الأعشى) : 
ارقت هن ال قيلي امشكنارا وسَطتٌ على ذي هوي أن تزارا؟ 
ظاهر هذا: أأزمعت أن تبتكر منهم . وإنما المعنى : أأزمعت من 
أجل آل 4 وشوقك إليهم أن تبتكر من أهلك؟ لأنه عزم الرحلة إليها 
لا عنهاء أ لا تراه يقول: 
ويانت ويا ريات الترى. «وتدلةتبرنايهاوؤدكان 
وفي كتاب الله جل ثناؤه : ٠‏ الايستاذنك الذين يؤمئون بالله واليوم 
الآخر أن يجاهدوا» التأويل: لا يساك الذزين يؤمنون بالله واليوم 
الآخر أن يقعدوا عن الجهاد. 


باب التعويض 
من سنن العرب التعُويض - وهو إقامة الكلمة مقامَ الكلمة. 
فيقيمود الفعل الماضي مقام الراهن. كقوله جل ثناؤه : موقل سنئظر 
اصدقت أم كنت من الكاذبين *# المعنى : أم أن من الكاذبين. ومنه 
«إوما جعلنا القبلة التى كنت عليها» بمعنى: أنت عليها. 
ومن ذلك إقامة المصدر مقام الأمر كقوله جل ثناؤه: 
#إفسبحان الله حين تمسولن وحين تصبحون» والسبحة: الصلاة . 


نارفا 


يقولون: «سَبَحْ سُبْحةَ الضحى». فتأويلٌ الآية: سَبْحُوا للَّهِ جل ثناؤه. 
فصار في معنى الأمر والإغراء. كقوله جل ثناؤه: #فضرب الرقاب#. 
ون ذلك إقامة الفاعل مقامً المصدرء يقولون: «قُمْ قائمأ» قال: 
قْ قائما. قم قائما ليت عبرا نائما 
وعشباء رائما وأمية مرّاغما 
وفي كتاب الله جل ثناؤه: «ليس لِوَفْعَتها كاذبة» أي تكذيب. 
ومن ذلك إقامة المفعول مقام المصدر. كقوله جل تناؤه : 
«بأيكم المفتون» أي الفتنة. تقول العرب: «ما له معقول. وحَلفٌ 
مَخلوفه بالله. وجَهَدَ مجهوده». ويقولون: «ما له معقول ولا مجلود) 
يريدون العَقَلَ والجلد. قال (الشماخ) : 
من اللواتي إذا لانت عريكتها 6 يبقى لها بعدها آل ومجلود 
ويقول الآخر: 
ومن ذلك إقامة المصدر مقام الفعل. يقولون: «لقيت ويذا وقبله 
كذا» أي يقول كذا. قال (كعب): 
يسعى الوشاة حواليها وقِيلهم إنك يا ابن ابي سُلْمَى لمقدول0) 
تأويله : يقولون. ولذلك ا 
ومن ذلك وضعهم «فعيلآً» في موضع «مُفعَل) نحو «أمر حكيم) 
معى محكم . ووضعهم «فعيلاً) في موصع «مفعل) نحو : «إعذاتث 
أليم 4 بمعنى مؤلم وتقول: 


1( البيث من فصيلة كعب بن زهير في مدح النبي . ومطلعها: 
بانت سعاد فقلبي اليوم ول وان و لوا ها وو 4 و الا وك رهد به إل ا لد لفن بع اله 
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ومن ذلك وضعهم : مفعولا بمعرى , بمعنى «فاعل» كقوله جل تناؤه : 
«وحجابا 0 اك جار وقيل : فيكورا خند :الفيون كأنْه حر لا 
بحس بها أحد 


ومن ذلك إقامة الفعل مقام الحال كقوله جل ثناؤه: «يا أيها 
النبي لم تحرم ما أحَل الله لك تَبتغي مرْضاةً أزواجك » أي مبتغياً. 
وقال : ظ 
الرِّيمٌُ تبكي شَجَوَءُ والبرق يلمع في غمامة 


أراد : ع 


باب من النظم الذي حاء في القرآن 

من نظم كتاب الله جل ثناؤه : 10 وهو أن يكون كلام 
في سورة مقتضّاً من كلام في سورة أخرى أو في السورة معها. كقوله 
جل تناؤه : 9وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين» 
والآخرة دار ثواب لا عمل وهو مقتص عن قوله : #ومن يأته مؤمناً قل 
عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى» . ومنه قوله جل ثناؤه : 
#ولولا نعمة ر بي لكنث من المحضرين »* مأخوذ من قوله جل ثناؤه : 
#فأولئك في العذاب محضر ون #* وقوله: ثم لنخضِرنهم حول 
جهنم # . فأما قوله جل ثناؤه : 7 يقوم الاأشهاد» فيقال: إنها 
مقتصة من أربع آيات لأن «الأشهاد» أربعة: الملائكة في قوله جل 


)١(‏ ريحانة: اسم علم على امرأة. 


يضف 


بناؤه : #وجاءت كل دن معها سائق وشهيد # والأنبياء صلوات الله 
عليهم #كيف إذا جيئنا من كل أمة بشهيد وجيئنا بك على هؤلاء 
شهيدا »4 وَأ محمد صلى الله تعالى عليه وسلم لقوله جل تنأؤه: 
إوكذلك جعلناكم أمة وَسَطاً لتكونوا شهداء على الناس»* والأعضاءً 
لقوله جل ثناؤه: «ويوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما 
كانوا يعملون». 

ومن الاقتصاضن قوله جل ثناؤه : «#إني أخاف عليكم 0 م التناد» 
فرثت محففة ومشددة : فمن شدَّدّ فهو ونذ» إدا تمر وهو مقتص من 
قوله : يوم يغرَ المرء من أخيه # إل آخر القصة. ومن خفف فهو 
تفاعل من النداء مقتص من قوله جل تناؤه : #ونادى أصحات الحنة 
أصحات النار#». #ونادى أصحاتٌ الثار أصحاتت الجنة»#. #ونادى 
أصحاتب الأعراف* وما أشبه هذا من الآىي الذي فيها ذكر النداء. 

باب الامر المحتاج إلى بيان وبيانه متصل به 

قال الله جل ثناؤه: «ويسألونك عن الأنفال»* ‏ فبيان هذا السؤال ‏ 
متصل به وهو 0 جل ثناؤه ‏ «وقل الأنفال لله والرسول* ومثله : 
«يسألونك ماذا أجلَّ لهم. قل أجِلّ لكم الطيبات» والإيسالوتك عن 
الساعة. قل إنما علمُها عند ربي» ومنه «أم يقولون شاعر نتربص به 
رَيبَ المنون. قل تربصوا» فهذا وما أشبهه هو الابتداء الذي تمامه 
متصل به. 

باب ما يكون بيانه مضمرا فيه 

وذلك مثل قوله جل ثناؤه: «حتى إذا جاؤها وفبَحَتَ أبوابها» 

فهذا محتاج إلى بيان لأن حتى إذا» لا بد لها من تمام فالبيان ها هنا 


كوف 


مضمرًء قالوا: تأويله: حتى إذا جاؤها جاؤها وفتحت أبوابها. ومثله : 
ولو أن قرآناً سيْرَتَ به الجبال» فتمامه مضمر كأنه قال جل ثناؤه : 
«لكان هذا القرآن). وهذا هو الذي يسمى فى سئن العرب «بات 
الكفٌ») وقد ذكر. ْ 
باب ما يكون بيانه منفصلا منه 
ويجيء في السورة معها أو في غيرها 

قال الله جل ثناؤه: «وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم» قال أهل 
العلم: بيانْ هذا العهد قوله جلّ ثناؤه: «لئن أقمتم الصلاة وآتيتم 
الزكاة وآمنتم برسلي# اللي فهذا عهده جل ثناؤه, وعهذهم تمام 
الآية في قوله جل تناؤه : للأكَفْرَنَ عنكم سيئاتكم # فإذا وفوا بالعهد 
الأول أعطوا ما وعدوه. وقال جل ثناؤه: #ويقول الذين كفروا ألست 
مرسلا؟4 فالردٌ على هذا قوله جل ثناؤه: «يس والقرآن الحكيم إِنك 
لَمِنَ المرسلين» وهذا هو الذي يسميه أهل القرآن جواباً. ومن الباب 
قوله جل ثناؤه في الإخبار عنهم: #ربّنا اكشفٌ عنا العذاب إنا 
مؤمنون»# فقيل لهم: «ولو رَجمناهم وكشفنا ما بهم من ضر لَلَحُوا 
في طغيانهم ». 

ومن ن الباب قوله جل ثناؤه: «وقالوا لولا نرَّلَ هذا 
القرآن على رَجُل من القريتين عظيم» فرد عليهم حيين قيل : «إوربك 
يخلق ما يشاء وَيحْتارٌ ما كان لهم الخيّرّة#4. ومن الباب قوله : (دإذ 
قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن» ومنه قوله:- #الزحمن 
علّم القرآن»#. ومنه قوله: #قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا»ك 
فقيل لهم : #لئْن اجتمَعَتِ الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن لا يأنونَّ بمثله#4. ومنه «وانْطلق الْمَلا منهم أن امشوا واصبروا 

على آلهتكم» فقيل لهم في الجواب «فإن يصبرو | فالنار مَثُوىٌ 


خرف 


لهم4. ومنه «إأم يقولونَ نحن جميعٌ مُنتصِر» فقيل لهم: ما لكم لا 
تناصّر ون» . ومنه قوله جل ثناؤه في قِصّة من قال: #8إلو أطاعونا ما 
يلوا 4 فردٌ عليهم بقوله : «إلو كنتم في بيوتكم لَبِرَر الذين كيب عليهم 
القتل إلى مضاجعهم» . 
تَقوّله4 فردٌ عليهم: «ولو تَقوّلَ علينا بعضٌ الأقاويل لأحَذْنا منه 
باليمين*». ومنه قوله جلّ ناه حكاية عنهم: فإما لهذا الرّسول بأكل 

ومن الباب قوله جل ا «أمْ يقولون تقوله» فرد 
عليهم: «ولو تَقوّلَ علينا بعضّ الأقاويل لأحَدّنا منه باليمين». 
ومنه قوله جلّ ثناؤه حكاية عنهم: : هما لهذا الرّسول يَأكل 
الطعامَ ويمشي في الأسواق» قيل لهم: #وما أرسلنا قبلك من 
المرسلين إلا أنهم ليأكلون الطعام ويمشود في الأسواق»#. ومنه قوله 
جل ثناؤه: «وقال الذين كفروا لولا نَرَّلَ عليه القرآن جُملة واحدة»# 
فقيل في سورة أخرى: «وقرآناً فَرَقناهب4. ومنه: «ولقد رد إلى 
وه أخاهم صالحاً أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يَختصِمون 4 فتفسير 
هذا الاختصام ما قيل في سورة أخرى: «إقال الملا الذين يبروا 
من قومه للذينَ اسْتْضْعِفوا لِمَن آمَنَ منه أتعلمون أنّ صالحاً مرسّل من 
ربه» إلى آخر القصة. 

وقال في قصّة قوم: «الهم البشرى في الحياة الدنيا» فالبشرى 
قوله جل ثناؤه في موضع آخر: لإتنِرْلُ عليهم الملائكة ألآ 
تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة#. ومنه امه عن فرعون 
أنه قال: «#وما أهديكم إلا سبيل الرشاد» فرد الله عليه في قوله 
جل ثناؤه: «إوما أمرٌ فرعون برشيد». ومن الباب قوله جل ثناؤه: 
يوم يبعئهم اللَّهُ جميعاً فيحلفون له» وؤِكُرُ هذا الحَلِف في قوله جل 
ثناؤه : #إوالله ربنا ما كنا مشركين». ومنه قوله جل وعرّ في قصة نوح 
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عليه السلام : «إني مغلوبٌ فانتصِرٌ» فقيل في موضع آخر: إونصرناه 
مِن القوم الذين كذّبوا بآياتناه. ومنه قوله جل ثناؤه: وقالوا قلوبنا 
غلْفٌ» أي أوعِيّة للعلم. فقيل لهم : «وماأوتيتم من العلم إلا قليلا» . 
وهذا في القران كثير أَفْرَدْنا له كتابا وهو الذي يسمى (الجوابات). 
باب آخر من نظم القران 
وذلك أن تجيء الكلمة إلى جنب الكلمة كأنها في الظاهر معهاء 
وهي في الحقيقة غير متصلة بها: قال الله جلّ ثناؤه: طإنْ الملوك إذا 
دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أَعِرَة أهلها أذلة. وكذلك يفعلون» 
فقوله: #وكذلك يفعلون» من قول الله جل اسمه لا قول المرأة ومنه: 
«الآنَ خضخصٌ الحقّ أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين» - 
انتهى قول المرأة ثم قال يوسف- «إذلك ليعلم المَلِكُ أني لم أخنه 
بالغيب4. ومنه «يا وَيْلَنا مَنْ بَعَنْنا من مَرْقَدِنا ‏ وتم الكلام فقالت 
الملائكة - هذا ما وَعَدَ الرحمن» ومنه قوله جل ثناؤه: إن الذين 
انوا إذا مسّهم طائفٌ من الشيطان تَذَّكُروا فإذا هم مُبْصِرون» - فهذه 
صفة الأتقياء المؤمنين ثم قال - «وإخوانهم يُِذُونهم في العَىّ»4 فهذا 
رَجَع على كمّار مكة أنْ كفارٌ مكة يُمِذَّهم إخوانهم من الشياطين في 


الغي . 
02020 باب إضافة الشيء إلى من ليس له 
لكن أضِيف إليه لاتّصاله به 
وذلك قوله: «سرجح الفرّس) رن الشحرة» و«اغنم الراعي) 
قال الشاعر: 


5 ام 2 06ت ص اه 
فروحجهن يحدوهن تحصحر 
ماب 2 ابي ع 


5١ 


يخي 


باب آخر من الإضافة 
ومن ذلك إضافة الشيء إلى نفسه وإلى نعته. 
فالإضافة الأولى قول (الثمر): 
سقية بين أنهرٍ ودور ددع ناب وكروم جَفن 
والجمفن هو الكرم . ظ 
فأمًا إضافته إلى نعته فقولهم: «بارحة الأولى. ويومُ الحَميس. 
ويوم الجمعة». وفي كتاب الله جل ثناؤه: «ولَدَار الآخرة»4 و وحَقٌ 
اليقين4 . 


باب جمع شيئين فى الابتداء بهما 
وجمع خبريهماء ثم يرَدُ إلى كل مبتدَأ به خبره 
من ذلك قول القائل: «إني وإياك على عَذّل أو على جَور) 
فجمع شيئين في الابتداء وجمع الخبرين . ومراده: إني على عدل 
القيس) : ظ 
0 9 9 ىم 90 2 2 
كان قلوب الطير رطبا ويابسا 
لْدَى وكرها العُنْابُ والحَضَّفُ البالى7) 
آزاهة: كان 'قلوت: الطير رطا العاف وبانسا الشف .ومن هذا 
في القرآن: «وإنا وإيّاكم لعلى هدىّ أو في ضَلال مبين» معناه: وإنا 
على هدى وإياكم في ضلال. ومنه قوله جل ثناؤه: قل أرأيتم إن 
)1( الحشف البالي : الباسسن. من لثمو والبيت من قصيدته التى مطلعها: 
ألا عم صباحا أيها الطلل البالي وهل يعن من كان في العْصّر الخوالي 
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كان من عند الل وكفرتم به وشَهِدَ شاهد من بني إسرائيل على مله 
فآمن واستتكبّرتم» إذا رُدَ كل شيء إلى ما يُصلح ا 
التأويل: «قل أرأيتم إن كان من عند الله وشهد شاهد من بنى بني إسرائيل 
على مثله فآمن وكفرتم به واستكبرتم» . ومثله لو رَلْزِلوا حتى يقول 
الرسول والذي آمنوا معه مَتى نصرٌ الله ألا إن نصرّ اللّهِ قريب» 58 
لما لم يصلح أن يقول الرسول متى نصر الله كان التأويل : وزُلزلوا حتى 
قال المؤمنون متى نصر الله قال الرسول أل إن انعبر الله فرييه. رذ كل 
كلام إلى من صَلح أن يكون له. ومن الباب قول (ذي الرمّة) : 
ما بال ينك منها الماه يكَِبُ كانهمن كلى مَفرِيّة سرب 
وقراة :ثليه الاك حورته تلقل ميحهيهاالحت 
فمعنى البيتين : كأنه من كلى مَفْرَيَةِ وفراءَ عَرْفِيَّة أثأى خَوَارِرُها 
شرن الشلشل شلعته ينها" الكتبا .ون كتاب الله جل ثناؤه: طإومِن 
رحمته جعل لكم الليلّ والنهارٌ لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله» 
الععق : جَعْل لكم الليل لتشكنوا فيه والنهار لتتغوا من فضله. ومن 
قوله عزّ وجل : «ولا تَظَرٌدِ الذينَ يَدعونَ ربّهم بالغداة والعشي يريدون 
وَجهه , ما عليك من جسابهم من شيء. وما من حسابك عليهم من 
شيء فتطردّهم فتكون من الظالمين* تأويله والله أعلم: ولا تطرد الذين 
يدعون ربّهم بالغداة والعشي فتكون من الظالمين. ما عليك من 
حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم. قال ومن 
هذا الباب قول (امرىء القيس) : 
فلا وأبيك ابنةً العامريٌ الآ يدعي القوم أني أفر 
تهيم بن مر واقبيسنائحها. وتلدة حولي حديها حر 
معناه: لا يدَّعي القوم تمِيعٌ وأشياعها أنّي أفِرٌ وكندة حولي . 


رحق 


باب التقديم والتأخير 


من سنن العرب تقديمُ الكلام وهو في المعنى مُوْخْرء وتَأَخِيرَة 

وهو في المعنى مَقَدَّمِ. كقول (ذي الرّمّة) : 
عا يال غيباك عنيا لباك لتكت 

أراد: ما بالك عينك يسكب منها الماء: وقد جاء مثل ذلك في 
القرآن قال الله جل ثناؤه: #ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من 
مكان قريب» تأويله والنه أعلم: ولو ترى إذ فزعوا وأخذوا من مكان 
قريب فلا فوت. أن لا فوت يكون بعد الأخذ. ومن ذلك قوله جل 
ثناؤه: #هل أتاك 5500 الغاشية# - يعني القيامة - #وجوه يومئذ 
خاشعة» وذلك يوم القيامة ثم قال: «عاملّة ناصِبَة4 والنْصَبُ والعمل 
يكونان في الدنياء فكأنه إذا على التقديم والتأخير معناه: وجوه عاملة 
امه في الدنياء يومئذ 000 يوم م القيامة ‏ خاشعة. والدليل على هذا 
50 جل اسمه: «وجوةٌ يومئذ ناعِمّة4. ومنه قوله جلّ ثناؤه: فلا 
تَعْحِبّْكَ أموالَهُم ولا أولاذهم . إنما يريد الله يُعَذْبهم بها في الحياة 
الدّنيا4 المعنى: لا تَعجِيْك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا. 
وكذلك قوله جل ثناؤه : الت إليهم ثم 2 عنهم فانظر ماذا 
يَرجعون» معناه: فاق إليهم فانظر اذا برعروف ثم 7 مو ارين 
ذلك و جل ا إن الذين كفروا ينادون لَمَعَت اللّهِ أ كبر من 
مقتكم أنفسكم إد درن إلى الإيمان فتكفرون* تأويله: لَمَقَت الله 
إياكم في الدنيا حينَ دعيتم إلى الإيمان فكفرتم. ومقته إياكم اليوم 
أكبر من مقتكم أنفسكم اليوم إذا دعيتم إلى الحساب وعند ندمكم 
على ما كان منكم. ومنه قوله جل ثناؤه: «ولولا كلمة سَبَمَتَ من رَبك 
لكانَ لِرَاما وأجَلٌ مسمى» فَجَلٌّ معطوف على كلمةٌء التأويل: ولولا 
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ا أجل مستئ أراد الأجل المضروب لهم وهي 


باب الاعتراض 
ومن سنن ار أن يعترض بين الكلام اه كلام ولا يكون 
هذا المعترض إلا مُفيداً. ومثال ذلك أن يقول القائل : «اغمل» - واللَهُ 
ناصري ‏ ما شيثتٌ» إنما أراد: اعمّل ما شيئت. واعترّض بين 
الكلآمين ما اعترض قال (الشمّاخ) : 
لولا ابن عمَّانَ والسلطان مُرُتَقبٌ أوردتثٌ فباً من اللعْباءِ(') جَلْمُودي 
قوله : والسلظان مرتقب) معترض بين قوله: «لولا ابن عفان» 
فقوله: زأورةتة: . ومن ذلك في كتاب الله جل ثناؤه : «واتل عليهم نب 
نوح إذا قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري 
بآيات الله فعلى الله توكلت - «فأجمعوا أمْركم» إنما أرادَ: إن كان 
كبر عليكم مَقامِي وتذكيري بآيات الله فأجمعوا أمركم. واعترض بينهما 
قوله: فعلى الله توكلت. ومثله قول (الأعشى) : 
فإن يمس عندي الهم والشيبٌ والعّشا 
تقد يز عنس وامشلم يبلل 
ات خياد د عل الذهرٍ خحكمه 
فمن أي ما تجني البعسواوت أفرّق 
أراد: بِنَّ مني بأشجَعٌ. والسّلام تَفْلْقُ اعتراض. ومثل هذا في 
كتاب الله جل ثناؤه وإشعار لغوت كقيرع .وإكنا :تذكر هن البايه رحها: 


)١(‏ اللعباء: اسم مكان. 


باب الريماء 


لوي لي إلى المعنى إشارة وتوميء إيماءً دون التصريح » 
فيقول القائل: «لو أن لي من يقبل مُشورتي لأشرتث» وإنما يحث 
السّامع على قبول. المَسُورَة. وهو في أشعارهم كثير قال الشاعر: 

إدا عرد المُكَاٌ ع في غير رَوضةَ 
ويه لأهل الشاء والنيجمئرات 

أومَا 9 الحذت» :وذلك» أن :المكاء ل الريئاض, فإذا أجدبت 
الأرض سقط في غير روضة. ومنه قول (الأفوو) : 
اج اا ةا" اللدرى إ ااه اعرد 

أومأ بقوله: «الشموس» إلى الجدب وقلة ار والغيم. أي إِنْ 
كل أيامهم شموس بلا غيم . . ويقولون: «هو طويل نحاد السيف» إنما 
يريدون طول الرجل . و اغمر الرداء) يومئون إلى الجواد. و«فدا له 
ثوبي) واهو واسع جيب ب الكُمّ» إيماءً إلى الذل: و «طرتث العنان» 
يومئنون إل “انه وال شاقةا. وفي كتاب الله جلّ ثناؤه: «وقُل رب 
أَعُودُ بك من وت الشياطين وأعودٌ يك رت أن يَحْضر ون» هذا 
إيماءٌ إلى وأ يصيبوني بسؤ» وذلك أن العرب تقول: :. «اللبن 
محضور) أي : ده الآفات. 


باب إضافة الفعل إلى من وقع به ذلك الفعل 
ومن سنن العرب إضافة الفعل إلى من يقع به ذلك الفعل. 
يقولون : «ضرت ركذا وأعطيته بعد ضريهِ ‏ كذا» فنتبفية الضورب: الو 
زيد وهو واقع به. قال الله جل ثناؤه: «ألم. غلبتِ الروم» - فالغلَبة 
واقعة بهم من غيرهم ثم قال- «وهم من بعد غلبهم سَيَغْلِبونَ» 


اس 


فأضاف العلبٌ إليهم, وإنما كان كذا لأن الغلبَ وإن كان لغيرهم فهو 
متصل بهم لوقوعه بهم. ومثله: #وآتى المال على حبّه». 
و«يُطعمون الطعامَ على حُبّه4 فالحب في الظاهر مضاف إلى الطعام 
والمال. وهو في الحقيقة لصاحب الطعام وصاحب المال. ومثله : 
لولِمنْ خاف مقامَ رَبّهِ و«ذلك لمن خاف مقامي» أي مُقامَه بين 
يدي . ومثله قول (طرفة) : 
وَبَرْكِ هُجِوهِ قد أثارّت مخحَافتي 
فأضاف المخافة إلى نفسه وإنما المخافة للبرك. 


باب ما يجري من فير ابن آدم مجرى بغي آدم 
ظ في الإخبار عنه 

من سئن العرب أن تُجَريَ المّواتَ وما لا يَعْقِل في بعض الكلام 
مجرى بني آدم. فيقولون في جمع أرض «أرضون) وفى جمع كره 
وكرون» وفى جمع إرة «إرون» وفي جمع ظ السيف «ظبون» 
وينشدول : 
يَرَى الرَاوْنَ ملكتي اك ستهنا كنار أبى حباحت والظبينا 

ويقولون: «لقيت منه الأقَوَرِينَ)» و«أصابتني منه الآمَرون» 
و«مضت له سئون» ويتعدّون هذا إلى أكثر منه فيقول (الجعدي) : 
تَمَرَّرَْها والدّيك يدعوصّباحة إذاما بنونغشٍ دَنْوا فتصوبوا 

وقال الله جل ذكره: #في فلك يسبحون» و#ولقد علمت ما 

لاءِ ينطقون » و «وإني رأيت أحد عشر كوكبا والمين والقمر رأيتهم 
/ ساجدين» ويا أيُها النملُ ادحُلوا مساكتكم»4 و«لو كان هؤلاء 
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آلهة وَرَدوها» ويقولون في جمع و «برين) . وأكثر من قول (النابغة) 

قول القائل 0 : 

إذا أشرفٌ الديك يدعو بعض أسرته إلى الصباح وهم قوم مَعازِيل7» 
وجعل له أسرة وسماهم قوماً. 


وهم يريدونه كله 
من سن العرب الاقتصار على 5-2 بعص الشيىء وهم يريدونه 
كله فيقولون : «(قعد على صدر راحلته ومضى) . ويقول قائلهم : 
الواطِئينَ على صَدورٍ نعالهم 
وذكر بعض امل اللغة في هذا الباب قولَ بيد : 
وإنه أراهك 35 وذكروا في هذا الباب قوله جل ثناؤه: موقل 
للمؤمنين بنضوا من أبصارهم »4 وقال آاخرون: «من» هذه للتبعيض 
لأنهم أمروا بالغقض عما يحرم النظرٌ إليه. ومن الباب يحَذّركم اللَهُ 
جه أي إياه. ابعا ع ان ييار 
ومنه 5 وجه 5 ا سور المدينة) و: 
راث قر السححيين ادن 2 
)1 القائل هو عبذة بن الطيب التديمى. 
(؟) معازيل : جمع جمع المعزال وهو الراعي المنفرد بماشيته يرعاها بمعزل عن 
الناس. راع يضا: المستبد برأيه , ومن لا سلاح له 
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و: صعوفة اليتايا مات جنال :حقلت 
رساود ان 1 رمه بقوهاء يثني ذكرها في المحافل, 


قب لكين يبر بدا بود زا والشنياي 
قال (أبو زكرياء الفرّاء): العرب تقول: «رأيته بعيني. وبعيني) 
و«الدار فى يدِي. وفى يذي) . وكل اثنين لا يكاد أحذهما ينفرد فهو 
على هذا المثال مثل : «اليدين . والرجلين» قال (الفر زدق): 
فقال: «ضنت» بعد 5 «يداي» . 0 
وقال : 
إذا ذكرَت عيني الزمانَ الذي مضى بصحرءٍ فلج ظلماتكفانٍ 


باب الحمل 
هذا باب يترك حكم ظاهر لفظه لأنه محمول على معناه. 
يقولون: «ثلاثة أنفس» والنفس مؤئئة لأنهم حملوه ب الإسان: 
ويقولون : «ثلاث شخوص» لأنهم يحملون ذلك على أنهن و 
إن كلاباً هله حشر ١‏ 
يذهبون إلى القبائل. وفي كتاب الله جل ثناؤه: «السماءً 
منفطرٌ» حُمل على السّقّف . وهذا يسع جداً. وقد ذكر في هذا الباب 
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ما تقدم ذكره من قوله جل ثناؤه: «مستهزؤن. الله يستهزيءُ بهم» 
وهذا في باب المحاذاة أحسن. ومن الحمل قوله: «أنا رسول رب 
العالمينَ» قال (أبو عبيّدَة) أرادٌ الرّسالة. ومن الباب قوله جل وعرٌ: 
إسعيراً» ‏ والسعير مذكر ثم قال 9إذا رأتهم» فحمله على النار. 
وقوله جل ثناؤه: «نأحيينا به بلدة مَيْتاُ4 حمله على المكان. ولهذا 
نظائر كثيرة . 


باب من الفاظ الجمع والواحد والاثنين 

من الجمع الذي لا واحدّ له من لفظه «العالم. والأنام. 
والرهط . والنفر. والمعشر. والحئد. والجحيش . والناس . والغنم . 
والنعم . والإبل». 

وربما كان للواحد لفظ ولا يجيء الجمع بذلك اللفظ نحو 
8 بر سي 8 - 5 0 1 هع 0 
قولنا: «امرؤٌ. وامرءان. وفوم) و«وامراة. وامراتان. ونسوة). 

ومن الاثنين اللذِيّن لا واحد لهما لفظاً قولهم: «كلا. وكلتا. 
واثئان. والمذروان. وعَقله بثنايين. وجاء يضرب أصدريه . وأردر يه . 
ودواليه» من التداول و«لبيك. ومعدنك: وحنانيك» وقد قيل: إن 
واحد حنانيك «حنان» ويتشك: 
فقالت: حَنانْ ما أتى بك ها هنا أذوتسب ام أنتَ بالحيً عارف 


باب مايجري من كلامهم مجرى التهكم والهزء 


يقولون الرجل يستجهّل ويا عاقل!» ويقول شاعرهم: 
تملك يفا يا حلي ات يت 


ومن الباب «أتانى فقر يته جِمَاءَ وأغطيتة حرماناً» ومنه قوله : 
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ولم يكونوا كأقوام علمتهم يَقَرُونَ ضَيفَهِمُ الملويّة الجَددا 
يعني : السياط. ويقول (الفر زدق) : 
فشر سني لبي 
وقال (عمرو): 
فَرَيْناكمُ فعجلْنا قِراكمم قبَيِلَ الصبح مِرّداة طحونا 
ومن الباب حكاية عنهم: #إنكٌ لأنت الحليم الرشيد» . 
باب الكف 
ومن سنن العرب الكفكُ. وهو أن يكت عن ذِك الحخبر اكتف بما 
يدل عليه الكلام. كقول القائل : 
وَجَدَّكَ لوشيء أتانارسوله سِواكَ. ولكن لم نجدْ لك مَذْفعا 
.المعنى : لو أتانا رسول سواكٌ لدقعناه. وقال آخر: 
إذا قلت سيري نحوّليلى لعلّها جرى دون ليلى مائل القرّن أعضب 
وترك خبر «لعلّها» . وقال: 
فمَّن له في الطعْن والضِراب يلمعفي كفي كالشِهاب 
أي: من له في سيف. ومنه قوله جل وعزٍّ في قصة فرعون: 
أفلا تبصر ول أم»# أراد : أم تبصرون. وما يقرب من هذا الباب 
قوله(1) : 


ضِيءٌ الظلامٌ بالعِشاءٍكأنها مَنارَةَمُمْسَى رَاهبٍمتَبّيل 


أراد : سرج منارة . 


)1( البية لامرىء القيس من المعلقة المشهورة. 


أه؟" 


العرب تعير الشيء ما ليس له. فيقولون: «مَرٌ بِينَ سمع الأرض 
وبصرها» ويقول قائلهم : 
ذلك قعل والكان طرا” يك الدهر شاه سرون 
ٍ فجعل للدهر كفاً. ويقولون: 
ثارت (المسمعين) وقلت بوأ| ‏ بقتل أخي فرّارة والخِيارٍ 
قال (الأصمعي) : لم يكن واحد منهما 0 وإنما كانا (عامراً) 
و(عبدالملك) ابني (مالك بن مسمع) فأعارهما اسم جدّهما. ومثله 
(التتتجان الى كن امن احدهها تلقا راتما اعبير] اسم انهما 
(شعثم) . ومثله (المهالبة) و(الأشعرون). 


باب أفعل فى الأوصاف لا يراد به التفضيل 
يقولون : «(جرى له طائر أشأم) ويقول شاعرهه”": 
هي الهم لوأن النوى أصقبّت بها ولكن كرفي ركوب ة لسر 00 
وقال (الفرزدق) : 
إن الذي ببوك السماءً بنى لنا عِرًا دعبا تيده أعر وأطول 


وقال (أبو ذؤّيب) : 


. هو بشر بن أبي حازم‎ )١( 
(؟) البيت يتضمن مثلا من أمثال العرب يضرب في الشديد من الأمور.‎ 


"م؟ 


وقال : 
عنمن ال الفساءواعيا” 2ك اذى لارعيان نانب 


ويقولون: إن من هذا الباب قوله جل ثناؤه : #وهو أهون 
عليه 4, 
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باب نفى الشىء جملة 

قالالله جل وعرّ في صفة أهل النار: «لا يموت فيها ولا 
يحبى* فنفى عنه الموت لأنه ليس بموت مريح ونفى عنه الحياة لأنها 
ليست بحياة طيبة ولا نافعة. وهذا في كلام العرب كثيرء قال (أبو 
النجم) : [ْ 
بلقين باتتوساز والأجارع ‏ كل جهيض لينالأكارع 
بلهاءً لم تخفظ ولم تضيّع ليس بمخحًُفوظ ولا بضائع 

وقال: ظ 
وقدأجوت البلدالْبَرَاحا ‏ الْمَرَمَريسٌ القفرةٌ الصَخَصَاحَا 

بالقوم لا مرضى ولا صِحاحا 

ومن هذا الباب أو قريبٌ منه قوله جل ثناؤه: «لهم قلوبٌ لا 
يفقهون بهاء ولهم أعين لا يبصرون» ومنه #ولقد علموا لَْمَنِ اشتراه 
ما له في الآخرة من خلاق4 - فأثبت علما ثم قال «ولبئس ما شروا 
به أنفْسَهُم لو كانوا يَعلمون» لما كان علماً لم يعملوا به كانوا كأنهم 
لا يعلمون. ومن الباب قول (مسكين) : 


اولنكنا 


وأَضَم عماكان, متهوويا سمعو سانا من وَقد() 

وقريب من هذا الباب قوله جل وعرّ: #وترى الناس سكارى وما 
هم يسكارى» أي ما هم بسُكارى مشروب ولكن سكارى فرع ووله. 
ومن الباب قوله جل ثناؤه : ل ينطقون. ولا يؤدْن لهم فيعتذر ون* 
وهم قد نطقوا بقولهم: «يا ليتنا نرّد» لكنهم نطقوا بما لم ينفع 
فكأنهم لم ينطقوا. 


باب الشرط 

الشرط على ضربين: شرط واجبٌ إعماله كقول القائل: « 
خرج زيد خرجت» . وفي كتاب الله جل ثناؤه: «فإن طِبِنَ 0 عن 
شيء منه نفساً فكلوه هَنِيئاً مريئاً» . 

والشرط الآخر مذكور إلا أنه غير مَعْزُوم عليه ولا محتوم. مثل 
قوله: #فلا مجناح عليهم أن يتراجعا إن ظَنا أن يقيما حدوة الله 
فقوله: «إن ظَنا»4 شرط لإطلاق المزاعفة.. قلق كان ,متحوما سفروضا 
لما جاز لهما أن يتراجعا إلا بعد الظنّ أن يقيما حدود الله. فالشرط ها 
هنا كالمّجاز غير المعزوم. ومثله قوله جلّ ثناؤه: طفَذَكرٌ إن نَفْعَتِ 
الذّكرى» لآن الأمر بالتذكير واقع في كل وقت. والتذكير واجب نفع أو 
لم ينفعء فقد يكون بعض الشروط مُجازا. 


)١(‏ يلاحظ الأقواء فى هذا البيت. 


باب. الكناية 


الكناية لها بابان: أحدهما أن يُكنى عن الشىء فيذكر بغير اسمه 
تحسيئاً للفظ أو إكراماً للمذكورء وذلك كقوله جل ثناؤه: «وقالوا 
لجلودهم : لِم شهدتم علينا؟ 4 قالوا: إن الجلود في هذا البومع كنان 
عن آراب الإنسان. وكذلك قوله جل ثناؤه: «ولكن لا تواعِدُوهنٌَ 
سِرًا» إنه النكاح . وكذلك : #أو حاء أحد منكم ف اليه واكك 
مطمئن من الأرض . اواو اويا 0 
اكاك ل اما عو 7 أمه عليهما السلام : واس ا 
كنايةٌ عما لا بدّ لآكل الطعام منه. 

والكناية التي للتبجيل قولهم : «أبو فلان» صيانة لاسمه عن 
الابتذال. 

والكتق, ما كان للصرت: غصيوضا .. اله كلك خيبرهم مهم ال 
للك 


الباب الثاني من الكناية 
الاسم يكون ظاهراً مثل: «زيد. وعمرٌو». ويكون مكنا وبعض 
النحويين يسميه مضمرأًء وذلك مثل «هو. وهي. وهما. وهن». 
وزعم بعض أهل العربية أن أول أحوال الاسم الكناية» ثم يكون 
ظاهراً. قال: وذلك أن أول حال المتكلم أن يخبر عن نفسه ومخاطبه 
فيقول: «أنا. وأنت» وهذان لا ظاهر لهما. وسائر الأسماء تظهر مرة 
ويكنى عنها مرة. 


همه" 


والكناية متصلة ومنفصلة ومشتجنة . فالمتصلة التاء في حولت 
وقمت). والمنفصلة قولنا: «إياء أرذت» . والمستجئة قولنا: «قام زِيدٌ) 


فإدا كنينا عنه قلنا: «قام) فَتَسَتر الاسم في الفعل . 

وربما كنى عن الشيء لم يجر له ذكر. في مثل قوله جل ثناؤه : 
«يؤفك عنه» أي يؤفك عن الدين أو عن النبيى صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم . قال أهل العلم : وإنما جاز هذا لأنه قد جرى الذكر في 
القرآن. قال (حاتم) : 
أماويٌّ مايُغنى الشراءٌ عن الفتى إذا حَشْرَجَتٌ يوما وضاقٌ بها الصدر 

فكنى عن النفس فقال «حشرجت» ويقولون : 

ره يمينا 

أضمرٌ الريح ولم يجر لها ذكر. 

ويكنى عن الشيئين والثلاثة بكناية الواحد. فيقولون: «هو نتن 
اناس وأخبئه) 0 لا 5 إلا فيما يقال هو أفعل . 7 ادر 

58 يقل: «أشقاهما) . ٠‏ 

وتكون الكناية متصلةً باسم وهي لغيره؛ كقوله جل ثناؤه: «ولقد 
خلقنا الإنسان من سلالّة من طين» - فهذا آدم عليه السلام ثم قال - 
«جعلناه نظفة» فهذا لولده لأن آدم لم يُخلق من نطفة. ومن هذا 
الباب قوله جل ثناؤه : ول تَسْأَلوا عن أشناء ِنْ 2 لكم تسؤكم » 
قيل: إنها نزلت في (ابن خذافة) حين قال للنبي صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم : من ا فقال ٠:‏ حذافة. وكان 2 ده فنا ذلك؛ 
فنزلت: لا تسألوا عن أشياء إن تبدَ لكم تسؤكم»#. وقيل: نزلت في 
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عله اير يريد إن ألو . عن أغنناء ا أمر رباك 9 بكم إلى 
سرود وسار «قد سألها»4 فهذه الهاء من عير 
عيسى عليه السلام حين سألوه المائدةّع وكقول موسى عليه لخادم 
حين قالوا: #أرنا الله جهرة # فالسؤال ها هنا طلب والكناية كاه : 
وريما كنى عن الجماعة كناية الواحد كقوله جل ثناؤه: فل 
أرأيتم إِنْ أخذدّ اللَّهّ سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم مَنْ إله 
غير الله يأتيكم به؟» أراد والله أعلم : بهذا الذي تقدّم ذكره. 
باب الشىء بأنى مرة بلفظ المفعول 
ومرة بلفظ الفاعل والمعنى واحد 
تقول العرب: (هو مدّجِج . ومدّجج) و«عبدٌ مكاتب. ومكاتب» 
و«شأو مغرب . ومغرب) و «(سحن مخيس . ومخيس) و«مكان عامر . 
ومُعمور) و«منزل أهل . ومأهول») و انفِستٍ المرأة وتفسَّت) ودلا 
بغي لك. ولا يي له و«طيتُ به. وعَنيت» . قال: 
و«رهصت الذابة. ورَهصَّت) و«وسعدوا. وسعدوا) و زهي 


علينا. وزهى). 
باب الزيادة فى حروف الفعل للمبالغة 
وقد مضى فى الأسماء مثله 
العرب تزيد في حروف الفعل مبالغة» فيقولون: «حلا الشيء» 


لاه" 


فإذا انتهى قالوا: «اخلولى». ويقولون: «اقلولى على فراشه) 
وينشدولن : 
واقلُوليِنّ فوق المضاجع 


وقرأ (ابن عباس ) : رألا أنهم تشنو ني صدورهم) على هذا الذي 
قلناه من المبالغة . 


باب الخصائص 


للعرب كلام بألفاظ تختص به مَعانٍ لا يجوز نقلها إلى غيرهاء 
يكون في الخير والشر والحَسَن وغيره وفي الليل والنهار وغير ذلك. 
من ذلك قولهم: «مكانك» قال أهل العلم: هي كلمة وُضِعتَ على 
الوعيد, قال الله جل ثناؤه: طإمكائكم أنتم وشركاؤكم» كأنّه قيل لهم : 
انتظروا مكانكم حتى يُفصّل بينكم. ومن ذلك قول النبي صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم: «ما حَمَلكم على أن تتابعوا في الكذب كما 
يتتايع القُراش في النار» قال (أبو عبيدة) : هو التهافت. ولم نسمعه إلا 
فى الشرّ. ومن ذلك «أولى له») وقد فسرناه. ومن ذلك: دظلَ فلان 
بتعا كذاء إذا فعله نهاراً. و«بات يفعل كذاء إذا فعله ليلاً. ومن ذلك 
ما أخبرني به (أبو الحسن علي بن إبراهيم) قال سمعت (أيا اعباس 
المبرد) يقول : «التأويب» شير النهاق لا تعريج فيه و «الإساد) اشير الليل 
لا تعريس فيه. ومن الباب 2_6 أحاديث) 6 مث بهم. ولا يقال 
في الخير. ومنه: #لا عدوان > على الظالمين # . 
ومن الخصائص في الأفعال ترايم: رطسي وحسسبتني . 
وخلتني)» لا يقال إلا فيما فيه أدنى شك. ولا يقال: «ضر بتني) . 


ولا يكون «التأبيين) إلا مدح الرجل ميتاً. ويقال: «غضبت به) إذا 


لحكلا 


كان ميتاً. و «المسّاعاة» الزّنا بالإماء خاصة. و«الراكب» راكب البعير 
خاصة . و «ألج الجمل» و رخلات الناقة) ووحورّن الغفرس) و «نفشت 
7 ليلا ووهَملت» نهارا. قال (الخليل) : «اليَعْمَله؛من الإبل اسم 
اشتق من «العمل» ولا يقال إلا للإناث . قال : ونوالتعت: وصعب الشيء 
بما فيه من حسن إلا أن يتكلف متكلف فيقول: وهذ| تعتا سونو فأما 
العرب العاربة فإنها تقول : م ء نععت) يريدون به التتمة. قال (أبو 
حاتم) : «ليلة ذات أزِيز. أ قٍٍ اويل ولا يقال بوم م ذو أزيز 

قال (ابن دريد) : «أش القوم . وتأة لتر عضهم إلى بعض للشر 
لا للخير. ومن ذلك «جَرَّرْت الشاة» و «حَلَّقت العَنرّ» لا يكون الحلق فى في 
العا ولا الجز في المعرّى. و«خفضت الجارية) ولا يقال في 
الغلام . ووحقبّ البعير) إذا لم يستقم وله لقصدء ولا يحقب 
الجمل. قال (أبو زيد) : «أَبلمَتَ الببكرة) إذا ورم حَبائها لآ يكون 
للبكرة . و «عَدَنتَ الإبل فى الحمض» لا تعدن إلا فيه. ويقال: ١‏ 
البعير» هَدَرَ ولا يقال في الناقة . ويقال: «ما أطيبَ قداوة هذا الطعام» 
أ ريحه ولا يقال ذلك إلا في الطبيخ. والشواك. و«لقعه ببعرة) ولا 
يقال بغيرها. و«فعلت ذاك قبل عَيْرٍ وما جَرَى» لا يُتكلّم به إلا في 
الواجب.». لا يقال: سافعله قبل عير وما جرى. ومن الباب ما لا يقال 
إلا في النفي كقولهم : «ما بها أَرِم) ف ما بها أحد. وهذا كثير فيه 
أبواب قد صنفها العلماء. 


باب نظم للعرب لا يقوله غيرهم 
يقولون : «عاد فلان شيخاً» وهو لم يكن ا قط. و«عاد الماءً 


آجنا» وهو لم يكن آجنا فيعود. ويقول (الهُذَلِي) : 
قد عا رَهُباً رَذِيَاً طائش القَدَم 


0# سسا ور 9 
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قال: 
قطعث الدّهرّ فى الشهّوات حبّى أعنافقق عيسقيا عبد بد 
ومن هذا في كتاب الله جل ثناؤه : «إبخر جونهم من النور إلى 
الظلمات» وهم لم يكونوا في نور قط. ومثله: ظيُرَدٌ إلى أَرْذْل, 
العمر» وهو لم يكن في ذلك قط. وقال الله جل ثناؤه: حتى عاد 


ب ن لر 


كالعرجون القديم # فقال: 5 عاد *؛ ولم يكن نا قبل. 


باب إخراجهم الشيء المحمود 
بلفظ يوهم غير ذلك 
يقولون : «فلان كريم غير أنه شريف)» و(كريم غير أن له حَسَياً) 
وهو شيء تنفْردٌ فيه العرب. قال2©0. 
ولاعيبٌ فيهم غير أنَ سيوفَهم بهن فلُول من قِراع الكتاِبٍ 
وقال(١2:‏ 
فى كَمَلَنَ أخلاقهغيرأنته جوادٌفمايبقى من المال باقيا 


وهو كثير. 


باب الإفراط 
العرب تفرط فى صفة الشىء مُجَاوَرّةَ للقذر اقتداراً على الكلام 
كقوله : 


. القائل هو النابغة الذبيانيٌّ‎ )١( 
. (؟) القائل هو النابغة الجعدي‎ 


خض 


198 7 ةعرز 2 ال 7 ل 00 0# 

بخيل (2 تضل البلقٌ في حخجَراته ترىالاكم فيه سجداللحوافر 
ويقولون : 

لعبااق خرالر و خواضقت. :سو المديتة وعنين الضال © 

و. بكى حارث الجولان من هُلْك رئنه© 


لوأنك تلقي حَنطَلا فوقٌ بَيْضِا ‏ تَحَدْرَجَ 525 
ويقولون : 
نفسارمسا بيشهكيا الموة. يسن بها الرايخ .والباجن 
باب نفي ضمنه إثبات 
تقول العرب: «ليس بحلو ولا حامض » يريدون أنه جَمَعَ من ذا 
وذا. وفي كتاب الله جل ثناؤه: طلا شرقيّة ولا عَرْبيّة» قال (أبو 
عبيدة): لا شرقية تضحى للشرق ولا غربية لا تضحى للشرق لكنها 
شرقية غربية يصيبها ذا وذا: الشرق والغرب. 
باب الاشتراك 
معرى الاشتراك : أن تكون اللفظة محتملة لمعنيين أو اكت 
كقوله جل ثناؤه: «فاقذفيه في اليمّء فَلْيْلقِهِ اليم بالساحل» فقوله: 


)01( وفي رواية: بجيش . 
(؟) وفي رواية: والجبال الخشع . 


(م) حارث (هنا): اسم جبل. والجولان: اسم موضع . 
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يله اليم . ومحتمل أن يكون اليه أمر بإلقائه. ومنه قولهم : «أرأيت» 
فهو للاستفتاء والسؤال كقولك : «أرأيتَ إن صلى الإمام قاعدا كيف 
يُصَلَي ص خلنه). ويكون مرّة للتنبيه ولا يقتضي مفعولاً . قال الله جل 
ثناؤه: «أرأيتٌ إن كذَّب 55 ألم يعلم أن الله يرى» ومن 
الباب قوله: #ذرنى ومن لقت وحيداً» فهذا مشتر حر أن 
يكون لله جل ثناؤه لأنه انفردٌ بِحَلقه » ومحتمل أن يكون: حَلَقتَه وحيدا 
نينا من قالهوو لدف 


باب يسميه بعض المحدثين: الاستطراد 
وذلك أن يشبّه شيء ثم يمر المتكلم في وصف المشبهء كقول 
الشاعر حين شبّه ناقته فقال: 
كأني ورَخَليَ إذا زفتها على جَمُْرَى جازِيءٍ بالرمال. 
فشبه ناقته بثور ومضى في وصف الشونع ثم نقل الشبه إلى 
الحمار فقال: 
أو أصحم جام جراميرّه خَرَبِيَّةٍ حيدَّى بالدّحال 


ومر في صفة العَيْر إلى آخر كلمته. وقد قيل: في كتاب الله جل 
ثناؤه من هذا النظم قوله: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم» ولم 
يجر للذكر خبرء ثم قال: «وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد»# وجواب: «إإن الذين 
كفروا» قوله جل ثناؤه: #أولئك ينادون من مكان بعيد» . 


خض 


باب الاتباع 


للعرب ا - وهو أن ببَع اكلم الكلية على وزنها أو رويا 
إشباعاً وتأكنذا. وروي أن بعض العرب سئل عن ذلك فقال: لوي 
نتدبر بهكلامنا. وذلك قولهم :«ساغبٌ لاغب») و«رهو خب ضَبّ) 


و «خراتٌ يباب). وقل شاركت العجم العرب في هذا الات : 


باب الأوصاف التي لم يسمع لها بأفعال 
والأفعال التى لم يوصَفٌ بها 

قال (الخليل) : «ظبي عَنَبَان) أي نشيطء. قال: ولم نسمع للعنبان 
فعلا. قال: «يَشْدَ شد العئبان البارح) قال: و«الخضيعة) صوت يخرج 
من قنب الذابة ولا فعل لها. ويقولون في التحقير: «هو دُون) ولا فعل 
له. قال (أبو رَيد): يقال للجبان: (إنه لمَفَؤوْدٌ) ولا فعل له. قال: 
و «الخبطة» مثل الرْفض من اللبن والماء ولا فعل لها. وقال: «أمجَدت 
الإيل إمحادا» إذا أنت أشعهنا ولا فعل لها فى هذا. و«المَرِيَة) 
الفضل ولا فعل لها. قال (أبو زيد): يقال: «ما ساءَه وناءة» تأكيدٌ 
للأول ولم يعرفوا من دناءه» فعلاء لا يقولون: (ينؤه) كما يقال: 
(إيسؤٌه) . 

ومن الأفعال التي لم يُوصَف بها قولّنا: «ذّرأ الله الْخَلّقَ» قال الله 
عزوجل: «يَذْرَؤُكم فيه» ولم يسمع في صفاته جل ثناؤه: 

باب النحت 
العرب تنحت من كلمتين كلمة واحدة, وهو جنس من 


وش 


الاختصار.ء وذلك: «رجل عَبشْمي) تسوب إلى اشتمينةء:. والشسد 

(الخليل) :. ' 

أقول لها ودممٌ العين جار أُلمْ تَحْرُنْكِ حَيْمَلهُ السادي 
مكن اقولة: .وش بطل .وهذا امذهعا فق أن الأشياء الزائنة على 

ثلاثة أحرف فأكثرها 55000 مثل قول الغرفت للرجل الشديد «ضبطر) 

وفي «الصِلْدُم) إنه من «الصلذ» و «الصدّم». وقد ذكرنا ذلك بوجوهه 

في كتاب (مقاييس اللغة). 


باب الإشباع والتأكيد 


تقول العرب: «عَشْرة وعشرة فتلك عشرون» وذلك زبادة في 
التأكيد ومنه قوله جل ثناؤه: «فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا 
رجعتم. تلك عَشرة كاملة» وإنما قال هذا لنفي الاحتمال أن يكون 
اتخلهيها اهيا إما ثلاثة وإما سبعة فأكّد وأزيل التوهم بأن جَدِعٌ بينهما. 
ومن الباب قوله جل ثناؤه: «ولا طائر يَطِيرٌ بِجَناحَيُه» إنما ذكر 
الجناحين لأن العرب قد تسمّي الإسراع طيرّاناً. قال رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : «كلّما سَمعْ هَيّعة طار إليها أخرى». 
وكذلك قوله: «يقولون بألسِنتهم» فذلك الألسنة لأن الناس يقولون: 
«قال في نفسه كذا) قال الله جل ثناؤؤه: #ويقولون في أنفسهم لولا 
يعذَيّنا الله بما نقول» فاعلم أن ذلك باللسان دون كلام النفس. 


باب الفصل بين الفعل والنعت 
النعت يؤخذ عن الفعل نحو: «قام فهو قائم) وهذا الذي يسميه 
بعض النحويين (الدائم) وبعض يسميه (اسم الفاعل). وتكون له رتبة 
زائدة على الفاعل. قال الله جل ثناؤه: «ولا تجعل يِدَكَ مُغلولة إلى 
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منْقِكَ» ولم يقل: لا تغلَّ يدك. وذلك أن النعت ألرّمُ ألا ترى أنا 
نقول: إوعصى آدم ربّه فغوى» ولا نقول: آدم عاص غارء لأآن 
النتعوت لازمة وادم وإن كان عصى فى شيء فإنه لم يكن شأنه 
العصيان فيُسمى بهء فقوله جل ثناؤه: «لا تجعل يِدَكُ مغلولة» أي لا 
تكوئنَ عادتكَ المنع فتكون يدك مغلولة. ومنه قوله جل ثناؤه: «وقال 
الرسول: يا رت إن قومى اتخذوا هذا القرآن مهجورا# ولم يقل 
فوا لان شان القوم كان هجرانٌ القرآن وشأنٌ القرآن عندّهم أن 
يُهجَر أبداً فلذلك قال والله أعلم: «اتحَذوا هذا القرآن مهجورا» 
وهذا قياس الباب كله. 


باب الشعر 


الشِعْر ‏ كلام مُوزونَ مُقَمْى دَالَ على معنىّ. ويكون أكثر من 


وإنما قلنا هذا لأنَّ جائزاً ايَاقٌ سَطر واحد بوزن يُشبه وزنَ الشعر 
عن غير قصدء فقد قيل: إن بعض الناس كتب فى عنوان كتناب 
«للأمير (المسيانة زهيرم - من عِقال بن شبة بن عِقال » فاستوى هذا 
في الوزن الذي سد «الخفيف») . ولعل الكاتب لم يقصد به شِعْراً. 


وقد ذكر ناس في هذا كنماق ون كنات الك حر قاذ كَرِمُنا 
ذكرّهاء وقد نَرّه الله جلّ ثناؤه كتابه عن شّبه الشِعّْر كما نرّهِ نبيّه 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن قوله. فإن قال قائل: فما الجكمة 
في تنزيه الله جل ثناؤه نبيّه عن الشعر؟ قيل له: أول ما في ذلك 
حكم الله جل جل ناوه .ران : «(الشعراء يتبغهم الغاوون, وأنهم في كل واد 
يهيمون, وأنهم يقولون ما لا يُفعلون» ثم قال: ©#إلا الذين آمنوا 
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وعملوا الصالحات» ورسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وإن 
كان أفضل المؤمنين إيماناً وأكثر الصالحين عَمَّلاً للصالحات فلم يكن 
ينبغي له الشعر بحال. لأن للشعر شرائط لا يسمى الإنسان بغيرها 
شاعراًء وذلك أن إنساناً لو عَمِلَ كلاماً مستقيماً موزوناً يتحرى فيه 
الصدق من غير أن يُغرِط أو يتعدّى أو ب يمين أو يأتي فيه بأشياء لاا يمكن 
كونها به لما سماء الناسن شاعراً ولكان ما يقوله 000 ساقطأ . 

وقد قال بعض العقلاء وسَيئِل عن الشعر فقال: «إن هَرَّلَ 
أضحك. وإن جَدّ كذَبَ» فالشاعر بين كذِب وإضحاكء فإذ كان كذا 
فقد نرّْه الله جل ثناؤه نبيّه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن هاتين 
الخصلتين وعن كل أمر دنيء. 

وبعد فإنا لا نكاد نرى شاعراً إلا مادحاً ضارعاً أو هاجياً ذا قذع. 
وهذه أوصاف لا تصلّح لنبي. فإن قال: فقد يكون من الشِعْر الحكم 
كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: «إِنْ من البيان 
لجرا وإن من الشعر لحكمة) أو قال: وخكماح» قيل له: إنمأ 
نزّه الله جل ثناؤه نبيه عن قِيل الشعر لما ذكرناه» فأمًا الجكمة فقد 
آتاه الله جل ثناؤه من ذلك القِسْمَّ الأجرّلَ والنصيبَ الأوفى الأزكى : 
قال الله جل ثناؤه في صفة نبيه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: 
«ويُرَكيهم ويعلَّمهُم الكتابَ والجكمة» وقال: «واذكرنَ ما يُتلى ني 
بيوتكن من آيات الله والحكمة» فآيات الله القرآن. والحكية سعه 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم . 

ومعنىّ آخر في تنزيه الله جل ثناؤه نبيّه صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم عن قيل الشعر أن أهل العروض مُجمِعون على أنّه لا فَرَقَ بين 
صناعة العروض وصناعَة الإيقاع. إلا أن صناعة الإيقاع تقسِم الزمان 
بالنغم . وصناعة العروض تقسم الزمان بالحروف المسموعة. فلما 


1 


كان الشعر ذا ميزان يناسِبٌ الإيقاع. والإيقاع ضرب من الملاهي لم 
يصلّح ذلك لرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وقد قال صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم : «ما أنا من دَدِ ولا دَد مني». 

والشِعّر ديوان العرب. وبه حُفِظت الأنساب. وعُرفتٍ المآثر. 
يطة: تعلميتاللقة:.. .وهو خُحه فيها أشكل من غريت كنات اله جل 
ثناؤه وغريب حديث رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم وحديث 
صحابته والتابعين . 

وقد يكون شاعرٌ أشْعْرٌَ وشِعْرٌ أحلى أو أظرف. فأمًا أن يتفاوت 
الأشعار القديمة حتى يتباعد ما بينها في الجودة فلا. وبكل, يُحج 
وإلى يُحتاج . فأما الاختيار الذي 7 الناسٌ للناس فشَّهُواتء كل 
سحد كينا 

والشعراء أمراء الكلام» يقصرون الممدودء ولا يمدّون 
المقصورء. ويقدّمون ويؤخرون. ويومئون ويشيرون. ويختلسون 
ويُعيرون ويستعيرون. فأما لحن في إعراب أو إزالة كلمة عن نهج 
صواب فليس لهم ذلك. ولا معنى لقول من يقول: إن للشاعر عند 
الضرورة أن يأتي في شعره بما لا يجوز. ولا معنى لقول من قال: 

الحم .ياقييك :والأنماء لجسي 
وهذا وإن صح وما أشبهه من قوله: 
المي نا الخواية متينيا 

وثوله»- النقاا عند فنا تعرونان رع 

0 غلط وخطأ. وما جعل الله اقمع ام اممفومين درن لظا 
والغلط. فما صِح من شعرهم فمقبول» وما أبتَهُ العربية وأصولها 


خض 


فمردودٌ. بَلى للشاعر إذا لم يَطرِدْ له الذي يريده في وزن شعره أن 
يأتي بما يقوم ققامة سطا :واخيصارا وإئذالة بعك أن لا يكو :فيها انيه 
مُخطعا أو لاحن قله فله أن يقول : 
كبالتخل “فى مساء. رفيات: العدت 
وهو يريد العسّل» وله أن يقول: 
مشل الستمة معجاته بعصيم 
و «العصيم) أثر الهناء. وإنما أراد هُنأته بهناء. وله أن يبسط 
فيقول كما قال (الأعشى): 
إذ كوا تكوب الشل عانتناة ارتدلون ان درل 
معناه: إن تركبوا ركبنا وإن تنزلوا نزلناء» لكن لم يستقم له إلا 
3 كق. هذا سكا فدظ. لها آزاد :إفاسة. العسدى 
0 6 الهمذاني) ا أنشدني (أبو 0 ل امس 
قضيت الغواني . غير غيجر أن وده ِدَلْفاء ما قضيت آخِرّها ن2رذ؟) 
با روات نتن شرب على النأي مني . وَاسْتَهَلٌ بك الرَعْدٌ 
فإن تدّعى نجدا ندّعه ومن به وإن شك تعدا فنا خذا جد 
اوها سوق هذااهها دكر كت الوذ أن الشعراء. علطا فيه افق ذكزتاه 
في (كتاب خضارة) وهو (كتاب نعت الشعر). 


)١(‏ قيل:هو شمر بن عمرو. 


3 (تمام الكتاب العاحي) أتم الله على (الصاحب) الجليل 
نَع وأسْبِعٌ له المواهبّء وسَنّى له المَزِيدَ من فضلِهء إنه ولي ذلك 
والقادر عليه يه. وصلى الله تعالى على نبيه محمد وآله أجمعين 
وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

ا 

وكتب (نوح بن أحمد اللوباساني) في شعبان سنة اثنتين وثمانين 

وثلاثمائة. كذا بأصله المقروء على المؤلف وعليه خطه. 
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